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يــشــغــل بـــال الــســوريــيــن الـــيـــوم، ويــثــيــر قــلــقــهــم، تصاعد 
حـــدة الــمــواجــهــات الــمــيــدانــيــة فــي مــنــاطــق مــتــعــددة من 
ســوريــة، والتي يدفعون ثمنها من دمائهم. بالتزامن 
ــــن هـــنـــا وهــــنــــاك،  ــــوى، مـ ــقــ ــ ــــع ذلــــــــك، تـــســـعـــى بـــعـــض الــ مـ
ــــام الانـــتـــصـــار، ســـواء  ــــروح فـــي أوهــ ــــادة بـــث الــ إلــــى إعــ

»إسقاطاً« أو »حسماً«.
إنّ الحقيقة التي تحاول الأطراف المتشددة المختلفة 
تــحــيــيــدهــا عـــن الــواجــهــة لمصلحة »حــقــائــق الــمــيــدان«، 
هــي ذاتــهــا الحقيقة الــتــي بــاتــت الــيــوم تحكم الميادين 
ــقــــدم الــــمــــتــــســــارع، بـــــل وحـــتـــى  ــتــ ــلـــفـــة! حـــقـــيـــقـــة الــ الـــمـــخـــتـ
المتدحرج، لمسار الحل السياسي على أساس بيان 
جنيف 30 حزيران 2012 وعبر مؤتمر »جنيف-3«.

وإلــى جانب تقدم مسار الحل السياسي الــذي يكفي 
وحــــده لــلــتــثــبــت مـــن حــقــيــقــة تـــراجـــع وزن »الــمــواجــهــة 
بــالــســاح«، فــإنّ هنالك معطيات أخــرى ذات دلالات 

هامة بالاتجاه نفسه، بينها:
ــتـــــاف الـــــســـــوري« عــلــى  ــ - مـــوافـــقـــة تـــركـــيـــا، عـــبـــر »الائـ
الـــذهـــاب إلـــى جــنــيــف، رغـــم أنّ »زعــيــمــه« نــفــذ مــؤخــراً 
مهمة إيصال »الطلبية« التركية بإقامة »مناطق آمنة« 
إلــى واشنطن، وهــو أمــر يتناقض جوهرياً مع الحل 
ــا يــعــنــي أنّ الــمــوافــقــة إيـــاهـــا هـــي مــوافــقــة  الــســيــاســي مـ
اضــــطــــراريــــة، وأنّ تـــركـــيـــا نــفــســهــا لا تــســتــطــيــع تــحــمــل 

مسؤولية رفض الحل السياسي.
لـــقـــاء  ــة إجــــــــــــراء  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ - وإن مـــــجـــــرد مـــــحـــــاولـــــة 
ــا، »بــــغــــرض  ــهــ ــتــ ــايــ ــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا، وبــــرعــ لـــلـــمـــعـــارضـــة عــ
التحضير لــجــنــيــف«، وهـــي الــتــي طــالــمــا اشــتــغــلــت ضد 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي بـــوســـائـــلـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 
والإرهابية، إنما يمثل محاولة بائسة للبحث عن دور 
أو تأثير ما، نتيجة تقدم الحل السياسي الذي بتقدمه 
يـــواصـــل دفـــع الــعــمــل الــعــســكــري إلـــى الــمــرتــبــة الــثــانــيــة. 
الـــذي قدمته السعودية بمحاولتها  ورغـــم »الــتــنــازل« 
الانــــخــــراط فـــي الــعــمــل الــســيــاســي لــلــتــحــضــيــر لــمــؤتــمــر 
جنيف، إلّا أنّها لم تتمكن من فعل ذلــك، أو بالأحرى 
لــم يُــســمــح لــهــا بفعله، فــقــررت تــأجــيــل الاجــتــمــاع الــذي 
ــاً عــــقــــده عـــلـــى أراضــــيــــهــــا بـــحـــضـــور بــضــعــة  ــعــ كــــــان مــــزمــ
مـــعـــارضـــيـــن، إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، بــحــجــة »الــتــمــهــل 
المعلنة  غير  والحقيقة  أفــضــل«..!  بتحضيرات  للقيام 
هــي أنّ وزن الــســعــوديــة الإقليمي لــم يعد يسمح لها 
بأية »عراضة« من هذا النوع أو من غيره، فالمسار 
الدولي الوحيد هو مسار جنيف الذي يدفع باتجاهه 
الـــروس والـــذي ينبغي عليه حــل المهام الــثــاث على 
ــــة الـــســـوريـــة: )وقــــف الــتــدخــل الــخــارجــي،  أجـــنـــدة الأزمـ
ووقف العنف، وإطاق العملية السياسية(، وستكون 
السعودية وغــيــرهــا مــن الـــدول المتدخلة فــي سورية 
موضوعاً لتطبيق القرارات عليها، ولن تكون مطلقاً 
فـــي مــوقــع صــيــاغــة الــــقــــرارات، كــمــا يــتــمــنــى أو يتخيل 

البعض.
إنّ المسألة الأساسية اليوم باتت الذهاب نحو الحل 
الـــســـيـــاســـي- الـــــــذي يـــمـــثـــل الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لإيـــقـــاف 
الكارثة الانسانية ولمحاربة الإرهــاب- وعلى وقعها 
يـــتـــراجـــع مــنــطــق الـــعـــســـكـــرة، الأحــــــــادي الـــمـــحـــض، إلـــى 
المرتبة الثانية، ما يعكس هزيمة سياسية لأصحابه 
الــذيــن كــلــفــوا الــبــاد الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي تعيشها 

اليوم.
فوق ذلك كلّه، فإنّ ما ينبغي أن يفهمه الساعون إلى 
»تــحــســيــن« أوضــاعــهــم الــتــفــاوضــيــة عــبــر الــعــســكــرة، أنّ 
ــاه، إذ يــجــري بــإراقــة الــمــزيــد مــن الــدم  ــ »التحسين« إيّ
الـــســـوري، فـــإنّـــه ســيــتــحــول مـــع ســيــر الــحــل الــســيــاســي 
وبـــدء العملية السياسية مــن ورقـــة بيد صــاحــبــه، إلى 
بيّنة عليه، فالذين دفعوا الأمور باتجاه العسكرة بحثاً 
عن تغيير شكلي أو رفضاً لأي تغيير، يتقاطعون فيما 
بينهم في رفض حدوث التغيير الوطني الديمقراطي 
ــاً- اجــتــمــاعــيــاً  ــاديــ ــتــــصــ ــــذري الـــشـــامـــل والـــعـــمـــيـــق اقــ ــــجـ الـ
وســــيــــاســــيــــاً، وإن أيــــــة »تـــحـــســـيـــنـــات« يـــســـعـــون إلــيــهــا 
المستحق  التغيير  لهذا  إعاقتهم  إلــى سجل  ستضاف 

لصالح الشعب السوري منذ سنين عديدة.
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إلى المرتبة الثانية..!  
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شؤون عمالية

ليتحد العمال ضد الجوع والفقر

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

يرتفع مستوى الحراك العمالي في عيد العمال العالمي 
لــيــشــمــل أركـــــان الأرض مـــن خــــال أشـــكـــال مــتــعــددة من 
ــــات..الـــــخ«  ــامـ ــ ــتـــــصـ ــ ــرابــــات –اعـ ــاهــــرات-اضــ ــيــــر»مــــظــ ــبــ ــعــ ــتــ الــ
يــقــوم بــهــا الـــعـــمـــال، وذلــــك اســـتـــنـــاداً لــمــســتــوى الــحــريــات 
ــيــــة ودرجــــــــــة الـــتـــنـــظـــيـــم وقـــــوة  ــقــــراطــ ــمــ الـــســـيـــاســـيـــة والــــديــ
الــحــركــة الــنــقــابــيــة، فـــي انـــتـــزاع حـــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة في 
الــتــي يعبر فيها العمال عن  التعبير بالطرق والأشــكــال 
مصالحهم وحــقــوقــهــم، وفــي مقدمتها حقهم فــي توزيع 
عـــادل لــلــثــروة   والــتــي ينهبها لــصــوص القيمة الــزائــدة 
مــدعــومــيــن بــقــوانــيــن تــثــبــت لــصــوصــيــتــهــم وتــجــعــل حــيــاة 
العمال في أسوأ حالاتها وغرباء عن إنتاجهم المجبول 

بعرقهم ودمائهم.
العمال في سورية تاريخياً ليسوا مستثنين من النهب 
ـــــل تــحــســيــن  لــــقــــوة عـــمـــلـــهـــم، وخـــــاضـــــوا مـــعـــاركـــهـــم مــــن أجـ
شروط عملهم، ومن أجل تحسين مستوى معيشتهم، 
ومــن أجــل حقهم بالتعبير عــن مصالحهم، عندما كانوا 
بعيدين عن الهيمنة والمصادرة لهذا الحق ولكن الواقع 
حـــال دون الاســتــمــرار بــمــا كــانــوا عــلــيــه لــعــوامــل كــثــيــرة، 
في مقدمتها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية 
التي حدّت من قدرة الطبقة العاملة السورية في الدفاع 
عن قضاياها المختلفة، وبهذا يكون العمال في مقدمة 
الطبقات الــتــي تــضــررت على مـــدار الــعــقــود الــفــائــتــة، من 
والاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة  الليبرالية  السياسات  جـــراء 
وخــــاصــــةً خــــال الأزمــــــة الــوطــنــيــة الــعــمــيــقــة حــيــث مكنت 
قوى النهب والاستغال من التحكم والسيطرة المطلقة 
عــلــى أرزاق الـــبـــاد والـــعـــبـــاد بــيــنــمــا الـــعـــمـــال لـــم يــتــمــكــنــوا 
مـــن الـــمـــواجـــهـــة مـــع هــــذه الـــســـيـــاســـات، وتــــركــــوا لــقــدرهــم 
ــتـــى نـــخـــر الــفــقــر  ـــوت يـــومـــهـــم حـ ـــل قـــ ــارعــــون مــــن أجـــ يــــصــ

والجوع عظامهم.
إن وســــطــــي أجـــــــر الــــعــــامــــل الــــــســــــوري الـــمـــعـــيـــل لــخــمــس 
أشــخــاص يــقــدر بعشرين ألـــف وهـــو يــعــادل 67 دولاراً 
شهرياً بأسعار الصرف الحكومية تقريباً، وهو أقل  من 
حد الفقر الأدنى المقدر من الأمم المتحدة بدولار واحد 
للفرد أي 150$ للأسرة شهرياً أي ما يعادل 45 ألف، 
فهل يكفي هذا المبلغ ليغطي الحد الأدنى من متطلبات 
المعيشة فــي الــوقــت الـــذي يــقــدر الاقــتــصــاديــون الحاجة 
ل80 ألف ليرة سورية، هذا الفارق ما السبيل لتأمينه 
وتحقيقه؟ سؤال لابد من الإجابة عنه والحكومة تقوم 
بتبديد أموال الشعب السوري بطرق وأشكال مختلفة 

وتقول: ليس هناك من موارد!
ــــددت نـــقـــاط خــافــهــا مـــع الــحــكــومــة،  الــحــركــة الــنــقــابــيــة حـ
ــــر مــســتــجــد مــــن الـــمـــفـــتـــرض الـــســـيـــر فـــيـــه حــتــى  وهـــــــذا أمــ
تــحــقــيــق الـــمـــراد مــنــه، وهـــو الـــدفـــاع عـــن مــصــلــحــة الــعــمــال 
وحــقــوقــهــم ونــقــاط الــخــاف جــوهــريــة تستحق النضال 

من أجلها وهي:
- ملفات الفساد وضعف الإجراءات الحكومية المتخذة.
- عــــجــــز الأجــــــهــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة عـــــن ضــبــط 

الأسواق.
- استمرار الحكومة وإصرارها على اتباع سياسة غير 
نــاجــعــة تــجــاه ســعــر الــصــرف وتـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

لليرة.
- الـــوصـــول لــمــرحــلــه مـــن تــحــريــر الأســـعـــار ألــغــيــت فيها 
الــخــطــوط الــحــمــر كــلــهــا الــتــي كــانــت تــوضــع عــلــى بعض 

السلع الأساسية.
فـــي الــخــتــام نـــقـــول نــحــن الــعــمــال ســنــتــوحــد ضـــد جــوعــنــا 
وفقرنا وسنتوحد للدفاع عن معاملنا وسنتوحد للدفاع 

عن وطننا.

النقابات تجيب على )مالعمل(.. فما العمل؟! )2/1(

ǧǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

وســتــنــاقــش قــاســيــون أهـــم مــا جـــاء فيها 
على جــزأيــن، منطلقة مــن تأكيدها على 
ــادة الـــنـــقـــابـــات لــــدورهــــا  ــعــ ــتــ ضــــــــرورة اســ
الــوظــيــفــي كـــمـــدافـــع عـــن مــصــالــح الــعــمــال 
كــونــهــم الــمــنــتــجــيــن الــحــقــيــقــيــيــن لــلــثــروة، 
وهــــم غــالــبــيــة الــشــعــب، ومــصــلــحــتــهــم من 
مصلحة الــوطــن، والــتــي قــد تــكــون هــذه 

الرؤية نقطة انطاق هامة فيها. 
يمكن الــقــول أن الــرؤيــة قــد نجحت في 
رصــد معظم نتائج الأزمــة الممتدة لـ 5 
ســـنـــوات عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، أو 
عــلــى الأقـــــل رصــــد مـــاهـــو ظـــاهـــر لــلــعــيــان، 
ــــام يــحــســب لـــاتـــحـــاد فــي  ــذا تـــقـــدم هـ ــ وهــ
ــــات الـــرســـمـــيـــة  ــهـ ــ ــــجـ ظــــــل تــــلــــكــــؤ مــــعــــظــــم الـ
والــــحــــكــــومــــيــــة وغــــيــــرهــــا عـــــن مــــحــــاولات 
كهذه. لكن ما لم يراه الاتحاد قد يكون 
حجر الزاوية الغائب عن الرؤية، والتي 
جعلها تقع في مطبات إشكالية أحياناً، 

فما هو ذلك؟
لم تلحظ الرؤية بشكل مباشر قضيتين 

رئيسيتن هما:
التفاوت الشديد في توزيع الثروة.	 
تــغــول شــريــحــة الــرأســمــالــيــة الطفيلية 	 

في الاقتصاد الوطني.
إن هــاتــيــن الــقــضــيــتــيــن، الــلــتــيــن تــحــاشــت 
الرؤية إبرازهما، هما سببان رئيسيان 
للأزمة السورية، كما أنهما تعمقتا أثناء 
الأزمـــة بشكل مــهــول، ويشكان تهديداً 
وجــــوديــــاً لــمــصــالــح ومــكــتــســبــات الطبقة 

العاملة والدولة السورية في آن معاً. 

سياسات وليست مجرد إجراءات!
مــن هنا مــثــاً وقــعــت الــرؤيــة فــي إشكال 
رئــــيــــســــي عــــنــــدمــــا وصـــــفـــــت الإجــــــــــــــراءات 
الحكومية بأنها: )لا ترقى إلى مستوى 
المعالم  اســتــراتــيــجــيــة حكومية واضــحــة 
تتولى إدارة الأزمـــة بشكل مــســؤول... 
بدليل القرارات المتناقضة التي صدرت 
خال فترات متباينة من عمر الأزمة(.

ــلـــوك  ــــي سـ ــاقــــضــــات فــ ــنــ ــتــ لـــيـــســـت هـــــــذه الــ
الــــــــتــــــــحــــــــولات  شــــــــكــــــــل  إلا  الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى فــــــي طــبــيــعــة 
بــالاقــتــصــاد  المتحكمة  المختلفة  الــقــوى 

الـــــــســـــــوري، أمـــــــا مـــضـــمـــونـــهـــا، أي تـــعـــزز 
هــيــمــنــة رأس الـــمـــال الــطــفــيــلــي وتـــراجـــع 
ــتـــفـــاوت  ــلـــة بـــفـــعـــل الـ وزن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
ــثـــــروة، فـــهـــو قــائــم  ــ الــكــبــيــر فــــي تــــوزيــــع الـ
عــلــى أرض الـــواقـــع وبـــاتـــت الــســيــاســات 
الـــحـــكـــومـــيـــة انــــعــــكــــاســــاً لــــــه، ســـــــواء تـــأخـــر 
الــقــرار الحكومي المتوافق مع مصلحة 
قـــوى رأس الـــمـــال، أم جـــاء ســريــعــاً، أم 
الـــتُـــفّ عــلــيــه بــتــطــبــيــق قـــانـــون أو تــوقــفــه 
ــنـــه. والأدلــــــة  ــبـــدالـــه بـــآخـــر أســــــوأ مـ ــتـ واسـ
ــانــــون الـــحـــكـــومـــة  ــقــ ــيــــرة، فــ ــثــ عـــلـــى ذلــــــك كــ
الــذي فــرض تعليق استيراد المنتجات 
الــتــي تــزيــد رســومــهــا عــن 5% فــي بــدايــة 
الأزمــــة، لــم يصمد إلا بضعة أيــــام، ليتم 
بعدها التراجع عنه بضغط من التجار، 
الذين زاد وزنهم في العقد الفائت بفعل 
سياسات اللبرلة، لا بــل إن كــل مــا سُــنّ 
لاحــقــاً فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة عــزز من 
مصحلتهم أكثر فأكثر، ولو أن التراجع 
ــم يـــتـــم حــيــنــهــا لـــكـــن بــقــي  عــــن الــــقــــانــــون لــ

شكاً والتُفّ عليه من أقنية الفساد. 
كما أن تحرير أسعار الوقود والسماح 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــاســتــيــرادهــا بــالــكــامــل 
يأتي ضمن خطة مدرجة في السياسات 
بـــالـــحـــد   2008 عـــــــــام  مـــــنـــــذ  الــــحــــكــــومــــيــــة 
الأدنى، وإنْ مَنَع اندلاع الأزمة الفريق 
الاقــتــصــادي الليبرالي فــي حكومات ما 
قـــبـــل الأزمـــــــة مــــن تــطــبــيــقــه فــــي بـــدايـــتـــهـــا، 
الـــحـــالـــيـــيـــن وجـــــدوا  إلا أن الــحــكــومــيــيــن 
ــــة الــمــتــصــاعــدة الــذريــعــة  فـــي نــتــائــج الأزمـ
الأنـــســـب لــتــطــبــيــق هــــذه الــســيــاســة دون 
ضــــــــــرورة  مـــــثـــــل  مـــــــا  وهــــــــــو  وازع،  أي 
لتدوير الرساميل  المكدسة في الأزمة، 
واستثمارها في قطاعات رابحة، أي أن 
مـــا حــصــل فــعــاً هـــو ســيــاســات ممنهجة 
تـــتـــأخـــر أو تـــتـــعـــطـــل بـــفـــعـــل الـــتـــنـــاقـــضـــات 
الطبيعية للنظام الاقتصادي ولا مجال 

هنا للمواربة. 

تصحيح رؤية...
وإذا ما أعدنا قراءة المشهد الاقتصادي 
وفق بنود رؤيــة الاتحاد، آخذين بعين 
ــــار مــــوضــــوعــــتــــي تــــوســــع هــيــمــنــة  ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الرأسمالية الطفيلية وإزديــاد  الشريحة 
الـــتـــفـــاوت الاجــتــمــاعــي، كــنــقــطــة انــطــاق، 
الطبيعي،  سَتُوضَع الأمــور في سياقها 
لنرى المشهد في استمراره منذ ما قبل 
الأزمة وصولًا لها، ليغدو )الاستهداف 
ــــة  ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــمـــــمـــــنـــــهـــــج لـــــلـــــمـــــنـــــشـــــآت الاقـ
والــخــدمــيــة الــوطــنــيــة وتــأثــيــر الــعــقــوبــات 
الاقتصادية الغربية الظالمة( الذي كان 
مدخل الرؤية، هو الاستمرار الطبيعي 
لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة لــمــرحــلــة مـــا قبل 
ــــة وإن بــشــكــلــه الأعـــنـــف والـــدمـــوي  الأزمـ

والأشد رجعيةً. 

كما أن )تــذبــذب سعر الــصــرف الليرة.. 
ــــاع كــــبــــيــــر فــــــي أســــعــــار  ــفــ ــ ــارتــ ــ ــبــــه بــ ــبــ وتــــســ
الـــســـلـــع.. وخــــســــارة كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
القطع... الذي استفاد منه المضاربون 
وتـــــجـــــار الــــعــــمــــلــــة( هـــــو نـــتـــيـــجـــة طــبــيــعــيــة 
لسياسات تحرير قطاع الصيرفة، التي 
سنته قــوانــيــن مــا قبل الأزمــــة، واعتماد 
اقتصاد السوق وآلياته المستندة على 
تحرير كل شيء من يد الدولة، بما فيها 
العملة الوطنية أحد رموز السيادة. لم 
ــــة عــمــلــيــاً إلا مــرحــلــة لإنــضــاج  تــكــن الأزمـ
شـــــروط أكـــثـــر مــائــمــة لــمــســتــوى أعــلــى 
وأعـــنـــف مـــن الــلــبــرلــة، الــتــي أســهــمــت بها 
)هوامير( المال بالتوازي مع الهجمات 
التي شنت على الليرة السورية من قبل 

دول الخليج والغرب.  
ـــن الــــمــــمــــكــــن رؤيـــــــــــة كـــل  ــ ــيــــه مــ ــلــ ــاء عــ وبـــــــنـــــ
البنود الهامة  في الرؤية ولكن بشكل 
أعـــمـــق وبــســيــاقــهــا الــطــبــيــعــي كــــ )تــوســع 
أداء  ــــف  ــ ــعـ ــ ــ الاســـــــــتـــــــــغـــــــــال.. وضـ دائـــــــــــــــرة 
ــــة... وتــســريــح  ــــدولــ مــعــظــم مـــؤســـســـات الــ
ــمــــال.... وعـــجـــز الــحــكــومــة عن  ــعــ آلاف الــ
نــــازح...(  تــجــاه 7 مايين  مسؤولياتها 
ــمــــــراراً لــــســــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــف حــجــم  اســــــتــــ

ودور الدولة في الاقتصاد.

العكس صحيح
ولــلــتــاريــخ يــنــبــغــي الــتــأكــيــد عــلــى أن أهــم 
الــــقــــضــــايــــا الــــتــــي لـــمـــســـتـــهـــا الــــــرؤيــــــة تــمــت 
صــيــاغــتــهــا بــطــريــقــة مــعــكــوســة، عـــن غير 
قصد ربما ، تحت بند )المطلوب آنياً( 

فجاءت أهم المطاليب آخرها وهو:
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة  الــــــــــــجــــــــــــذور  تـــــــحـــــــديـــــــد   -

الاقتصادية للأزمة... ثم بند
- الوقوف على التحولات الاجتماعية 
الـــتـــي أصــــابــــت الــمــجــتــمــع الــــســــوري مــنــذ 
ــتــــي قــد يفهم منها  بــدايــة عـــام 2011...)الــ
الطبقية  والتحولات  الانزياحات  بحث 
لكل الشرائح الاجتماعية وفق فهمنا(. 

- بيان واقــع المؤشرات التنموية وما 
لحق بها من متغيرات جراء الأزمة....

- توثيق حجم الخسائر... التي تكبدها 
الــمــجــتــمــع الـــســـوري بــفــئــاتــه كــلــهــا )ربــمــا 
ينبغي توثيق المكاسب والأربــاح التي 
حققتها شرائح طبقية محددة أيضاً(...

لــــن تــكــتــفــي قـــاســـيـــون بــــهــــذا الــــحــــد، فــفــي 
العدد القادم ستسكمل نقاش المهمات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي صــاغــتــهــا الـــرؤيـــة، 
فــتــوقــفــت فـــي هــــذا الـــعـــدد عــنــد خــطــورة 
غياب هاتين الموضوعتين عنها، والتي 
أفـــقـــداهـــا قــدرتــهــا عــلــى صــيــاغــة الــمــهــمــات 
بشكل  وتحديدها  الضرورية،  النضالية 
دقـــيـــق ومـــلـــمـــوس، فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
بـــل  فــــحــــســــب  الأزمــــــــــــــة  لإدارة  ولــــــيــــــس 

للخروج منها ومنع تكرارها نهائياً.  

أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال رؤيته 
الاقتصادية- الاجتماعية التي شملت تقييمه للوضع 

الاقتصادي الحالي في سورية، وبدائله على المستوى 
الآني والاستراتيجي. 

ينبغي التأكيد على أن أهم القضايا التي 
لمستها الرؤية تمت صياغتها بطريقة 

معكوسة.
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شؤون عمالية

عمال الزراعة لا نقابة تحميهم ولا جمعيات 
فلاحيّة تحفظ لهم حقوقهم

عمال الحسكة بين الحكومة والنقابات؟

ǧǧقاسيونǧمراسل

القضية تبدأ عند عمال حلج القطن، والبالغ عددهم 
الـــعـــمـــال  ــــل، وتـــصـــنـــيـــفـــهـــم جـــــــاء ضــــمــــن  ــامــ ــ )600( عــ
ــــال أغــلــبــيــة عـــمـــال الــمــحــالــج  ــــذه حـ الــمــوســمــيــيــن، وهــ
فــي ســوريــة الـــذي كــانــوا يعملون عــلــى مـــدار الــعــام 
تقريباً، ولسنوات طويلة، تفاجئ العمال بقرارات 
فصلهم عــن العمل فــي ظــروف لا حاجة لتكرارها، 
والجميع يعلم بها، خاصةً أولي الأمر والنهي ومع 
هذا يصدرون الفرمانات التي تجعل أوضاع العمال 

أكثر سوءاً؟
عمال التنظيف في المشفى الوطني حالهم كحال 
المثل الشعبي الذي يقول: رضينا بالبين والبين لم 
يرضى فينا، أي انهم قبلوا بأجور لقاء عملهم عند 
متعهد النظافة أقل ما يقال فيها أنها غير انسانية. 
هــل يعقل فــي هــذا الــزمــان أن يتقاضى عــامــل أجــراً 
يساوي خمسة ألاف ليرة، وهناك بعض العامات 
يتقاضين ألف ليرة سورية بالشهر الواحد، وحجة 
المتعهد كما صرح في اللقاء معه، أنه كسر في سعر 

المناقصة التي رسيت عليه، وبالتالي لا يستطيع 
أن يدفع للعمال أجوراً أقلها الحد الأدنى للأجور.

عمال البلدية المكلفين بتنظيف الشوارع وتجميع 
الــــقــــمــــامــــة لــــيــــســــوا بــــأحــــســــن حــــــــــال، وهــــــــم يـــعـــمـــلـــون 
ــة، فــقــد تـــعـــرض الـــعـــديـــد مــنــهــم لــلــتــســريــح  عــنــد الــــدولــ
والآخرون لم يحصلوا على أجورهم منذ أكثر من 

شهر.
ــــع وزيــــــــر الـــعـــمـــل حــــــول الـــعـــمـــال  ــــم مـ ــقــــاء الــــــــذي تـ ــلــ الــ
ــمــــذكــــوريــــن فـــيـــه تـــجـــنـــي عـــلـــى الــــعــــمــــال، مـــــن حــيــث  الــ
تــحــمــيــلــهــم مـــســـئـــولـــيـــة أوضــــاعــــهــــم، وذلـــــــك بـــأنـــهـــم لــم 
ــنـــات فــي  ــيـ ــأمـ ــتـ ــقـــدمـــوا بـــشـــكـــوى إلــــــى مـــؤســـســـة الـ ــتـ يـ
ــــدى اســـتـــعـــداده  ــه أبـ الــحــســكــة، ولـــكـــن الـــحـــق يـــقـــال أنــ
الشخصي لمساعدتهم وحــل مشاكلهم. أمــا وزيــرة 
الشؤون الاجتماعية فقد ردت أوضاع العمال وما 
هم به من فقر وبــؤس إلــى الحصار الجائر، الذي 

تتعرض له بادنا من قبل الدول الغربية.
الــنــقــابــات فــي الحسكة لــم تظهر عــلــى الــشــاشــة ولــم 
يكن لها رأي بما هو واقــع على العمال من مظالم 

وجور وامتهان لكراماتهم وحقوقهم.     

العمال الزراعيين في الحسكة.. 

ظروف غير إنسانية تحت الشمس الحارقة

ǧǧنمرǧعلي

ــــة الــــــتــــــي يـــعـــيـــشـــهـــا  ــــويــ ــــأســ ــمــ ــ إن الأوضــــــــــــــــاع الــ
الفاحون فــي الحسكة، تطلب إعـــادة النظر 
ــــة وتــــنــــاول  ــ ــــزراعـ ــ فـــــي طـــبـــيـــعـــة عــــمــــل عــــمــــال الـ
الإفــقــار  نتيجة  لــهــم،  الاجتماعية  الخصائص 
التي  الإنسانية  والاســتــغــال والمعاملة غير 
يتعرضون لها من بعض المتعهدين للأعمال 
الزراعيّة، يجري هذا في وقتٍ يعلم الجميع 
أن لا إنـــتـــاج بـــا هـــــؤلاء، لأن عــنــصــر الــعــمــل 
البشري أهم الموارد الإنتاجية الرئيسة في 
الاقــتــصــاد، وهــو بالتالي الــركــيــزة الأساسية 
للنهوض بــالإنــتــاج الـــزراعـــي، بــاعــتــبــاره أحد 

عناصر الإنتاج في جلَّ الريف الجزراوي.

زوال الروابط الفلاحية
إن أبـــســـط مــتــطــلــبــات الـــمـــعـــيـــشـــة، أن يــتــوفــر 
ــــى مــــن الــبــيــئــة  لــــهــــؤلاء الـــعـــمـــال لـــيـــس حــــد أدنــ
ــمــــل فــــــقــــــط، بـــــــل الــــــحــــــد الـــــــذي  ــعــ ــلــ الـــــمـــــائـــــمـــــة لــ
الاقتصادية  احتياجاتهم،  بتلبية  لهم  يسمح 
والاجــتــمــاعــيــة دون اســتــغــال، للتوفيق بين 
ــة  ــمـــل والـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــمــعــيــشــيّ ــعـ مـــتـــطـــلـــبـــات الـ

لأسرهم.
ــــة وطــــول  ــ ــفـــاحـــون بــفــعــل الأزمـ ــــه الـ لـــقـــد واجــ
ــــن الــــتــــغــــيــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــا الــــعــــديــــد مـ ــ ــــدهـ أمـ

بصورة  وانعكست  المختلفة،  والاجتماعية 
مباشرة في حياتهم، أحدثت آثاراً سلبية على 
تـــــوازن ســـوق الــعــمــل، وقـــد أكـــد الــمــهــنــدســون 
الزراعيون في منطقة المالكية لـ»قاسيون« 
أن »هذا الأمر أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة، 
فضا عــن عــدم تــوافــق الــكــفــاءات والــمــهــارات 
الــــــمــــــعــــــروضــــــة، وطــــبــــيــــعــــة فــــــــــرص الـــتـــشـــغـــيـــل 
ــــادة تكلفة  الــمــطــلــوبــة فـــي ســـوق الــعــمــل، وزيــ

عناصر الإنتاج عموماً«.
فيما الفاحون قالوا: »لم يعد تأمين العمال 
الــزراعــيــيــن مـــن مــهــمــة الـــروابـــط والــجــمــعــيــات 
ــيّـــة، وإنــــمــــا مــجــمــوعــة مــــن الــمــتــعــهــديــن  الـــفـــاحـ
بـــالـــوكـــالـــة، لا يــهــمــهــم ســــوى الـــربـــح الــســريــع، 
عــــلــــى حـــــســـــاب عــــــــرق وجـــــهـــــد الـــــعـــــمـــــال ومــــن 

الجنسين معاً«.

عمال فقراء
إن أفـــضـــل الـــحـــلـــول لـــوضـــع قــــواعــــد الــتــأمــيــن 
ــنـــاك اتــــفــــاق واحــــد  ــكـــون هـ ــاعـــي، أن يـ ــمـ ــتـ الاجـ

بين الجميع لوضع حد أدنى لأجور العمال 
الزراعيين، لأن أيّة رغبة حقيقيّة في معالجة 
ــــف، يـــجـــب أن تـــبـــدأ  ــريــ ــ مـــشـــكـــلـــة الـــفـــقـــر فـــــي الــ
ــــة والـــعـــمـــال الـــزراعـــيـــيـــن  ــــزراعـ بـــحـــل مــشــكــلــة الـ
أنفسهم. ولا فرق بين حقوق عمال الزراعة، 
وحــقــوق الــعــمــال فــي بــاقــي الــقــطــاعــات، الذين 
لهم مؤسسات ونقابات عماليّة تدافع عنهم، 
فـــي حــيــن عـــمـــال الــــزراعــــة لا نــقــابــة تــحــمــيــهــم، 
ولا جــمــعــيــات فــاحــيّــة تــحــفــظ لــهــم حقوقهم، 
ــــروف غـــيـــر إنـــســـانـــيـــة نـــظـــراً  فــيــعــمــلــون فــــي ظــ
لساعات عملهم الطويلة تحت أشعة الشمس 
الـــحـــارقـــة، إلــــى الــعــديــد مـــن الــمــخــاطــر البيئية 
ــلــــى صـــحـــتـــهـــم وأدائـــــــهـــــــم عــلــى  ــــر عــ ــــؤثـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
المستوى البدنيّ والنفسيّ، بل والاجتماعيّ 
بــســبــب بــيــئــات الــعــمــل الـــقـــاســـيـــة، الـــتـــي تفتقد 
المهنيتين،  السامة والصحة  قــواعــد  أبــســط 
بعد تأسيس العديد من الحراقات والمصافي 
اليدوية للنفط في معظم الأراضــي الزراعية 

في ريف الحسكة.

أثرت الأزمة كثيراً على طبيعة المجتمع الزراعي في 
محافظة الحسكة، وأدت لتغييرات في شرائحه 

الاجتماعية، وتدهورٍ في المستوى الاقتصادي للطبقات 
الدنيا بسبب السياسات الزراعيّة الخاطئة، وأكثر تلك 

الطبقات تأثرًا بهذه السياسات، هم طبقة العمال، وفى 
القلب منهم عمال الزراعة الذين يشكلون النسبة الأكبر في 

الريف.

عرض التلفزيون السوري خلال الأسبوع الفائت برنامجاً يرصد واقع الناس خارج العاصمة ومن ضمن المرصودين بهذا البرنامج عمال الحسكة، 
عمال حلج الأقطان وعمال البلدية وعمال النظافة في المشفى الوطني، واتبع ذلك لقاءً مع وزيرين معنيين بهذه القضية المعروضة.

رد وتعقيب: 
عمال القطاع الخاص 

وتعديل قانون العمل 
رقم /17/ لعام 2010

وردنــا من وزارة العمل »المكتب الصحفي«  
ــــادة مــنــشــورة فـــي الــعــدد  الـــــرد الــتــالــي عــلــى مـ

699 عن قانون العمل رقم /17/ جاء فيه:
إن عمال خدمة المنازل تم تشميلهم بتأمين 
إصــابــات العمل بالقرار الـــوزاري رقــم /1461/ 

لعام 2006.
كما صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 
والــمــعــطــوف   2015/3/24 تــاريــخ   /758/ رقـــم 
عــلــى الـــفـــقـــرة الــثــالــثــة مـــن الــــمــــادة الــثــانــيــة من 
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ 
الــوارد  التعديل  لعام 1959 وتعدياته سيما 
بالقانون /28/ لعام 2014 المتضمنة: »يحق 
لكل عــامــل الاشــتــراك عــن نفسه فــي صندوق 
الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة، 
ــقـــوم بــتــســديــد حــصــتــه وحــصــة  شـــريـــطـــة أن يـ
ــام خــــــاص يـــصـــدر  ــاحــــب الــــعــــمــــل، وفــــــق نــــظــ صــ
بقرار من رئاسة مجلس الـــوزراء، بناء على 
اقــــتــــراح الــســيــد الــــوزيــــر« حــيــث تـــم تشميلهم 
بالمادة الأولــى من القرار /758/ لعام 2015 
المشار إليه أعاه الفقرة »3« خدمة المنازل 

السوريون ومن في حكمهم فقط.

تعقيب من المحرر
فــي الــبــدايــة نــشــكــر اهــتــمــام الــمــكــتــب الصحفي 
ــابــــع لــــــــــوزارة الـــعـــمـــل وإرســــــالــــــه رداً عــلــى  ــتــ الــ
ــــدة »قــــاســــيــــون«  ــــريـ الــــمــــقــــال الـــمـــنـــشـــور فـــــي جـ
بعنوان عمال القطاع الخاص وتعديل قانون 
الــعــمــل  ــعــــام 2010 وهـــــــذا  لــ  /17/ رقــــــم  الـــعـــمـــل 
يعمق الــصــات الصحيحة بــيــن جــهــاز الــدولــة 
والإعام المفترض أن تكون بشكل أساسي 
للدفاع عن مصلحة وحقوق المواطنين ومن 

هنا نبدأ تعقيبنا.
انــطــلــق الـــمـــقـــال الـــمـــذكـــور مـــن نــقــطــة أســاســيــة 
وهي عدم تشميل خدم المنازل وعمال البناء 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والـــعـــمـــال الـــزراعـــيـــون 
بقانون العمل، الذي من المفترض أن يكون 
شــامــاً لــكــل الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص، من 
أجـــــل حـــمـــايـــة حــقــوقــهــم والـــــدفـــــاع عـــنـــهـــا، الــتــي 
قــد ينتهكها أربـــاب العمل، وهــم يفعلون ذلك 
مستندين بشكل أساسي لمواد القانون الذي 
نناضل من أجل الخاص من تلك المواد التي 
سمحت بتشريد عــشــرات الألـــوف مــن عمال 
القطاع الــخــاص، تحت حجة الأزمــة وغيرها 
من الحجج التي ما أنزل الله بها من سلطان.
انطاقاً من التعديل الجديد لقانون التأمينات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــــذي ســـمـــح بــمــوجــبــه اشـــتـــراك 
هذا  الاجتماعية،  بالتأمينات  بمفرده  العامل 
يمكن أن يصح على عمال البناء الذين يعملون 
فــــرادى فــي ورشــــات مــتــعــددة ولا يرتبطون 
ــد، يـــقـــوم بــــالاشــــتــــراك عــنــهــم،  ــ ــ بـــــرب عـــمـــل واحـ
وأعدادهم كبيرة. ويمكن أن يكون لهم دور 
فــي رفـــد خــزيــنــة الــتــأمــيــنــات بــمــبــالــغ تساعدها 
ــيــــن مــــشــــاريــــع اقــــتــــصــــاديــــة مـــجـــديـــه،  ــأمــ ــلــــى تــ عــ
المشافي  العمال، مثل:  بالفائدة على  وتعود 
والسكن العمالي المحروم منه عمال القطاع 
الخاص، بينما خدم المنازل لديهم رب عمل، 
ومــن المفترض العمل لإشراكهم مــن خاله، 
عــوضــاً عــن تكليف العامل الــخــوض بمغامرة 
ــيـــة الــمــعــقــدة الـــتـــي جــاء  ــنـ الإجـــــــــراءات الـــدواويـ
على ذكرها ردكــم، وكذلك العمال الزراعيون 

العاملون في المواسم الزراعية.
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شؤون عمالية

إنصاف عمال فندق سمير أميس!

ǧǧحسنǧوداد

 كــان من أهــم شــروط الاتفاق الحفاظ على  كامل 
حقوق وأجور ومكتسبات، وزيادات عقود العمال 
السابقين فــي الــفــنــدق، ســـواءً مــن كــانــوا على نظام 
ــنـــويـــة، وتـــضـــمـــن الاتـــفـــاق  الــتــثــبــيــت أو الـــعـــقـــود الـــسـ
الموقع بحضور ممثلي الطرفين ولأهمية الاتفاق 

ننشره كما هو:
 أولا- إبــــــــرام عــــقــــود عـــمـــل دائــــمــــة جــــديــــدة لــعــمــال 
الفندق القدامى، والمثبتين اعتباراً من 1 /1 / 2015 

استمراراً لعقود عملهم السابقة. 
ثــانــيــاً - مــنــح العاملين زيــــادة مــقــدارهــا )15%(عــلــى 
أجــورهــم، اعــتــبــاراً مــن الــتــاريــخ الــمــذكــور، وإدخــالــهــا 

على أساس الأجر.  
ثــالــثــاً - تتحمل إدارة الــشــركــة تــســديــد ضــرائــب 
الــــرواتــــب والأجـــــــور، وحـــصـــة الـــعـــامـــل؛ وصــاحــب 
العمل في الاشتراك في التأمينات اعتباراً من 1 
/ 1/ 2015 ولغاية 30 / 6 / 2015، على أن يعود 
بعد ذلــك تسديد هــذه المبالغ الضريبية من كل 

طرف حسب أحكام القوانين. 
 رابــــعــــاً - مــنــح الــعــامــلــيــن أجــــورهــــم بـــواقـــع )%50( 
اعتباراً من 2015/1/1، وحتى تاريخ مباشرة العمل 

لكل عامل حيث يعاد منحه أجره الشهري كاماً. 
 رابـــعـــاً - إبـــــرام عـــقـــود عــمــل جـــديـــدة لــلــعــامــلــيــن في 
الفندق كــافــة، والآخــــرون غير الــدائــمــيــن، وأصــحــاب 
ــقـــــود الــــعــــمــــل الــــســــنــــويــــة غــــيــــر الـــــدائـــــمـــــة، ومـــنـــحـــهـــم  ــ عـ
الأفـــضـــلـــيـــة فــــي الـــتـــعـــاقـــد بــــشــــروط وأجــــــــور جـــديـــدة 

تتناسب مع خبراتهم. 
خــــامــــســــاً - تــــســــويــــة أوضــــــــــاع الـــعـــامـــلـــيـــن الـــبـــاقـــيـــيـــن 
الـــمـــتـــعـــطـــلـــيـــن عـــــن الـــعـــمـــل مـــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــســـابـــق، 
والذين ينظر القضاء العمالي في دعاويهم بمجرد 
بــالــعــودة للعمل، أو  حصولهم على أحــكــام قضائية 
فــي حـــال رغــبــتــهــم الـــعـــودة الــمــبــاشــرة بــغــض النظر 
عن حصولهم على أحكام، على أن لا تكون الإدارة 
مــســؤولــة عــن حــقــوقــهــم ومــطــالــبــاتــهــم الــســابــقــة التي 

تبقى من مسؤولية المستثمر السابق. 
ــــوة الــعــامــلــيــن جــمــيــعــهــم فـــي الــفــنــدق   ســــادســــاً - دعـ
المشار إليهم من خــال إعــان في إحــدى الصحف 

المحلية للعودة للعمل خال خمسة أيام من تاريخ 
النشر، ومراجعة إدارة الشركة لتسوية أوضاعهم؛ 
وعــودتــهــم للعمل تــحــت طــائــلــة اعــتــبــار المستنكفين 

غير راغبين بالعودة للعمل. 
سابعاً - حصر مسؤولية كل من ورثــة المستثمر 
السابق للفندق، والمؤسسة العامة للخط الحديدي 
ــــور وتــعــويــضــات عــمــال  الــحــجــازي عـــن حــقــوق وأجـ
الفندق كافة، للفترة الواقعة قبل تاريخ إبــرام عقد 

استثمار الفندق، والتي ينظر فيها القضاء العمالي 
في الدعوى المقامة من مكتب النقابة. 

مكتب الــنــقــابــة وخـــوفـــاً مــن الــتــهــرّب، وعـــدم تطبيق 
التنفيذ،  بنود الاتفاقية، وحرصاً على وضعها قيد 
بالعمل في  المفرغين  النقابيين  أحــد  بتعيين  قامت 
الشركة يومياً، وذلــك لمتابعة ومواكبة تنفيذ  مقر 
الاتــفــاق، وصـــرف المستحقات الــمــذكــورة للعاملين 

المراجعين.

حكاية الأول من أيار 

»ســـيـــأتـــي الــــيــــوم الـــــــذي يـــصـــبـــح فـــيـــه صــمــتــنــا 
فــي القبور أعلى مــن صوتنا الآن«، صرخة 
أطــلــقــهــا الـــقـــائـــد الـــعـــمـــالـــي أوغــــســــت ســبــايــســي 
قبل إعدامه سنة 1887. هذه الصرخة التي 
على إثرها، يحتفل اليوم العالم أجمع بعيد 
العمال  هذا اليوم الــذي بدأ منذ عام 1886 
التظاهرات  أمريكا سلسلة من  حينما عمت 
والإضرابات، تطالب بتحديد ساعات العمل 
بثماني ساعات، وكانت شيكاغو أكثر المدن 

احتجاجًا.
فقد دعا عمال شيكاغو إلى تمديد الإضراب 
وعقدوا اجتماعا في منطقة »هاي ماركت«.. 
إلا أن الاجـــتـــمـــاع تـــعـــرض لــقــمــع الــســلــطــات، 
حــيــث فــتــحــت الـــنـــار عــلــى الـــعـــمـــال، مــمــا أدى 
لــمــقــتــل عــــدد مــنــهــم واعـــتـــقـــال عــــدد آخــــر رغــم 
سلمية الاجــتــمــاع، لقد حكم على ثمانية من 
قــادة العمال بــالإعــدام على رأســهــم أوغست 
سبايسي وعدد آخر بالمؤبد، وقد نفذ حكم 
الإعـــــــــدام فــــي 87/11. لـــقـــد أصـــبـــحـــت أحـــــداث 
مـــايـــو 1886 بــمــثــابــة صـــرخـــة مـــدويـــة لــعــمــال 
العالم تدعوهم للوحدة من أجل الدفاع عن 
حـــقـــوقـــهـــم، وذلــــــك عـــلـــى أثـــــر الــــمــــجــــزرة بــحــق 
العمال التي حدثت في 1886 واعتبر الأول 
مــــن مــــايــــو يــــومًــــا عـــالـــمـــيًـــا لـــلـــعـــمـــال يــــرمــــز إلـــى 

تحررهم ونضالهم من أجل حقوقهم.
فــي الــوقــت نفسه، صــارت حركة العمال في 
أوربا أقوى، وأكثرَ حيويةً. والتعبيرُ الأقوى 
ــمـــال  ــعـ ــــهـــــذه الــــحــــركــــة حـــــــــدثَ فـــــي مــــؤتــــمــــر الـ لـ
العالمي، سنة 1890. وفي هذا المؤتمر الذي 
حــضــره أربــعــمــائــة مـــنـــدوب، تـــقـــرّرَ أن يــكــون 
يــــوم الــعــمــل ذو الـــســـاعـــات الـــثـــمـــان، الــمــطــلــبَ 
الأولَ. هــنــا أيـــضـــاً طـــالـــبَ مـــنـــدوبُ الــنــقــابــات 
الــفــرنــســيــة، الــعــامــلُ لافــيــن، مــن بـــــوردو، بــأن 
الــبــلــدان،  يُـعَـبَّـرَ عــن هــذا المطلب، فــي جميع 
مــن خـــال تــوقــفٍ شــامــلٍ عــن الــعــمــل. 1890، 
ــتـــاريـــخ يــومــاً  ــارَ هــــذا الـ ــبـ ــتـ ــرّرَ الـــمـــؤتـــمـــرُ اعـ ــقــ فــ

للإحتفال البروليتاري العالمي.
فــــي ســــوريــــة ولـــبـــنـــان احـــتـــفـــل مــجــمــوعــة مــن 
الــطــاب والــعــمــال الثوريين بـــالأول مــن أيــار 
فــــي بــــيــــروت عـــــام 1907 كـــمـــا نـــظـــم الـــحـــزب 
الشيوعي فــي ســوريــة ولــبــنــان أول احتفال 
كبير في بيروت عــام 1925 رافعاً شعارات 
الــنــضــال ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي والــدفــاع 
ــا يـــقـــول  ــمــ ــئــــة كــ ــنــــاشــ ــلــــة الــ ــامــ ــعــ ــــن الـــطـــبـــقـــة الــ عــ
اللبناني يوسف يزبك في  الشيوعي  القائد 
ــــوار فــــي الــعــالــم  كـــتـــابـــه »حـــكـــايـــة الأول مــــن نــ
وفــي لــبــنــان« المنشور فــي ثاثينات القرن 

العشرين.

اعتراف رسمي ..
التسيب الوظيفي سببه تدني الرواتب

ǧǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

ــبـــة، إلا وكـــــــرر هـــذه  ــنـــاسـ ــتــــرك الـــــوزيـــــر مـ  لــــم يــ
المقدمة على مسامعنا، مع التأكيد على ترشيد 
آليات العمالة، وتوصيف المهام والمسؤوليات 
القضايا  الكثير مــن  العمل وغيرها  وإجــــراءات 
التي تراكمت خال سنوات طويلة وانعكست 

على الوظيفة وأداء الموظف حسب قوله.

تدني الرواتب
ربــــط الـــوزيـــر »حـــســـان الــــنــــوري« فــيــمــا يتعلق 
بــالــعــوائــق والــصــعــوبــات الــتــي تعانيها الوظيفة 
العامة بـــ 15 عــائــق، سنتناول فــي هــذه الــمــادة 
صعوبة واحـــدة مــن مجموع مــن ذكـــره، وهي 
»الــتــســيــب الــوظــيــفــي نــتــيــجــة تــدنــي الـــرواتـــب«، 
إذ بعد أشــهــرٍ مــن اســتــامــه الحقيبة الــوزاريــة، 
مـــــا تــــــــزال الـــــــــــــوزارة بــــصــــدد تــــقــــديــــم مـــــا تــســمــى 
»التوصيات« إلى مجلس الوزراء فيما يخص 
الـــرواتـــب والأجـــــور والــتــعــويــضــات والـــعـــاوات 
ــــآت، واخــــتــــيــــار  ــافـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ والـــــحـــــوافـــــز والـــــمـــــزايـــــا والـ
ــلـــيـــمـــات  الـــمـــرشـــحـــيـــن لـــشـــغـــل الـــــوظـــــائـــــف والـــتـــعـ
الـــخـــاصـــة بــالاخــتــيــار وتــعــيــيــن ونـــقـــل الــعــامــلــيــن، 
ووضــع دليل أخــاق الوظيفة العامة وسلوك 

الموظف العام، أيّ كأنك يا زيد ما غزيت!!.
ــبـــاب  ــلـــى درايّــــــــــة أن أسـ ــانــــت الـــحـــكـــومـــة عـ إن كــ
ــة لأي عـــامـــل هـــو تــدنــي  الانـــحـــرافـــات الــســلــوكــيّ
الـــمـــســـتـــوى الــــعــــام لــــلأجــــور والــــــرواتــــــب بـــمـــا لا 
يــتــنــاســب مــع مــســتــويــات الــمــعــيــشــة، واســتــمــرار 
الــتــضــخــم بـــمـــا يــدفــعــهــم نـــحـــو الـــكـــســـب الــســريــع 
وبـــمـــخـــتـــلـــف الــــــوســــــائــــــل، وحــــــاجــــــة الــــكــــثــــيــــر مــن 
الموظفين للأعمال الإضافية خارج دوائرهم، 
وبالتالي يؤدي إلى إقامة عاقات مع العاملين 

مما يـــؤدي إلــى إنــشــاء عــاقــات خــاصــة متعلقة 
بالرشوة والاختاس، فلماذا لا تغلق كل هذه 
الأبــــــــواب حـــتـــى تــتــجــنــب الــــوقــــوع فــــي مــصــيــدة 

الفساد؟!.

الاقتصادي - الاجتماعي
إن كانت الحكومة جادة في وضع حد لمعوقات 
الإصاح، فعليها إيجاد حل لشريحة الموظفين 
أو الـــفـــئـــة الـــتـــي ارتـــبـــطـــت مــصــالــحــهــا بـــالـــفـــســـاد، 
ومـــــحـــــاولـــــة تــــحــــديــــد حــــجــــم الــــفــــســــاد الــــمــــوجــــود 
لتجزئة القطاعات ليسهل معالجة كل القطاعات 
على حدة، وكل هذا لن يتم ما لم يكون ضمن 
الاقتصادي – الاجتماعي الذي يجب أن يكون 

في خدمة المواطن أولًا وأخيراً!!. 
ــمــــا  ــقـــــط، وإنــ ــ ــــذه الــــنــــقــــاط فـ ــهـ ــ الــــطــــامــــة لـــيـــســـت بـ
بــــالــــحــــديــــث الأخـــــيـــــر لــــلــــوزيــــر »الــــــــنــــــــوري« قــبــل 
ــال: »وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســات  ــ ــام حـــيـــن قــ ــ أيــ
ــمـــة لــلــوظــيــفــة  ــنـــاظـ ــيـــة الـ ــانـــونـ ــقـ والـــتـــشـــريـــعـــات الـ
الــعــامــة؛ والــتــي ستعمل الــــوزارة على تعديلها، 
سيتم تشكيل فريق متخصص لتعديل قانون 
ــــي والـــتـــشـــريـــعـــات الــمــتــعــلــقــة  ــاسـ ــ الـــعـــامـــلـــيـــن الأسـ
بنظام العمل الحكومي، بحيث تكون منسجمة 
مــع المرحلة الــراهــنــة ومــســايــرة للتطور العام 
الــحــاصــل فـــي بــنــيــة الــعــمــل الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة«. لـــم نــعــد نــعــلــم مـــن الـــصـــح، الاتــحــاد 
العام لنقابات العمال الذي من المفترض قدم 
رؤيته بهذا الخصوص منذ فترة لا بأس بها؟ 
أم وزارة الــعــمــل الـــتـــي هـــي الأخــــــرى تــحــدثــت 

كثيراً عن التعديل؟ أم عن الحكومة ذاتها؟!.

كرامة العامل
كل هــذه الأمــور لن تغني أو تسمن من جوع 
ــــع حــقــيــقــي لــــلأجــــور والـــــرواتـــــب  مــــا لــــم يـــتـــم رفــ
حسب الحد الأدنى المقدَّر بـ 84 ألف ل.س في 
الشهر، لذلك يبقى الــســؤال: هل الإصــاح هو 
التغيير في الأشــخــاص، أم في القانون وآلية 
العمل؟ أم في لقمة العيش التي هي من كرامة 

الوطن والمواطن؟!!

تنفس العاملون في فندق »سمير أميس« الصعداء، بعد أن بشّروا أخيراً بوضع حدٍ لمشكلتهم التي لم تنته إلا مع 
المستثمر الجديد للفندق »شركة نزها اللوجستية«، التي وقعت عقداً واتفاقاً مشتركاً مع نقابة السياحة في 

اتحاد عمال دمشق.

قرر عمال استراليا عام 1856 الإضراب عن العمل ليوم كامل من أجل ثماني 
ساعات عمل، لأول مرة في التاريخ، ولكن فكرة عيد العمال العالمي الكفاحي 

تعود إلى عام 1886 عندما قرر العمال الامريكيون في مدينة شيكاغو الإضراب عن 
العمل في الأول من أيار، وفي ذلك اليوم، ترك مائتا ألفٍ منهم عملهم، مطالبين 

بيوم عملٍ ذي ثماني ساعاتٍ.

أحدثت وزارة »التنمية الإدارية« بحجة تغيير الصورة 
النمطية التي تشكلت للمسؤول على مدى عقود من الزمن 

من خلال إحداث تغير في العقلية والنمطية الإدارية 
المنتشرة في ظل البيروقراطية وسوء التخطيط وإدارة 

الموارد البشرية.
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شؤون عمالية

ǧǧقاسيونǧمراسل

كـــــشـــــف الـــــمـــــؤتـــــمـــــر شـــــيـــــئـــــاً مـــــــن الــــــواقــــــع 
ــيــــة فــي  ــيـــات الــــحــــرفــ ــلـــجـــمـــعـ ــيـــمـــي لـ ــنـــظـ ــتـ الـ
ــة، ووفـــقـــاً لــمــا تـــداولـــه أعــضــاء  ــ ظــل الأزمـ
المؤتمر فإن بعض الجمعيات لا يوجد 
فيها مجالس إدارة كاملة، وذلك بسبب 
ظروف الأزمــة وعــزوف الحرفيين عن 
المشاركة لعدم ثقتهم بــدور الجمعيات 

الضعيف. 
كما أشار المؤتمرون إلى مشكلة تولي 
بعض أعضاء الجمعيات لأكثر من مهمة 
بسبب النقص. بالإضافة إلى العمل على 
سد النقص بأسماء لأعضاء مفصولين 
ــــصــــار لــتــعــويــض الـــنـــقـــص مــن  ــــدل أن يُ بـ
الأعضاء المتممين، وذلك وفقاَ لما أفاد 

به أحد الحرفيين لقاسيون.
كما طالب أحد الحرفيين ببحث منطقية 

الطلب مــن الحرفيين زيـــادة تصديرهم 
في ظل صعوبة المنافسة في الأسواق 
الــــمــــجــــاورة نــتــيــجــة ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف، 
ــيــــن  ــيــ وحـــــــمـــــــل الـــــشـــــخـــــص ذاتـــــــــــــه الــــحــــرفــ
ــــروج الـــعـــمـــال الـــمـــهـــرة من  مــســؤولــيــة خـ
الباد كونهم لا يُعطون حقهم بالأجر 

العادل.
وفـــــي خـــتـــام الـــمـــؤتـــمـــر تــعــهــد مــســؤولــي 
الاتــــحــــاد )عـــلـــى مـــبـــدأ الـــتـــســـويـــف( أمـــام 
أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر بــأنــهــم ســيــعــمــلــون في 
الــــدورة الــقــادمــة على تخفيض الإنــفــاق 
ــهــــم ورواتـــــبـــــهـــــم لــلــنــصــف،  ــاراتــ ــيــ عـــلـــى ســ
ــــق عــــلــــيــــه أحـــــــــد الــــحــــرفــــيــــيــــن  والــــــــــــــذي عـــــلـ
لــقــاســيــون بـــــ: )إن ذلــــك كــــام مــعــســول، 
فإذا كانت عقلية المادة الثامنة القديمة 
مــن الــدســتــور هــي الــســائــدة حتى الآن، 
فــعــن أي تــغــيــيــر أو تــخــفــيــض بــالــنــفــقــات 

يتحدثون(!!.    

افتتح الرفيق رامي الخطيب الندوة بكلمة عن 
المناسبة تــحــدث مــن خالها عــن معاني الأول 
مــن أيــــار ودور الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وحــيــا الطبقة 
ــقــــى الــــرفــــيــــق مــحــمــود  ــــم ألــ الـــعـــامـــلـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ثـ
النقابيين والــعــمــال تحدث  بــاســم  نــصــري كلمة 
من خالها عن التقاليد الثورية للطبقة العاملة 
مــنــذ انــتــفــاضــة عـــمـــال شــيــكــاغــو، ودور الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي فــــي تـــصـــاعـــد نـــضـــال عـــمـــال الــعــالــم 
مــن أجــل حقوقهم، وتــوقــف مــطــولًا عند تاريخ 
ــالـــي فــــي ســــوريــــة مــنــذ  ــمـ ــعـ الـــنـــضـــال الـــنـــقـــابـــي والـ
تــشــكــل الــــدولــــة الــــســــوريــــة، ودور الــشــيــوعــيــيــن 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل الــــنــــقــــابــــات وقــــــيــــــادة الــــمــــظــــاهــــرات 

والاضرابات العمالية  

 ضرورة فك ارتباطها 
النقابات عن الحكومة 

وتــــحــــدث نـــصـــري عــــن واقــــــع الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
والـــعـــمـــالـــيـــة فــــي ســــوريــــة فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة 
قائاً: »شعارات النقابات السياسية، مثل، نحن 
والــحــكــومــة شـــركـــاء وتــســويــق مــفــهــوم اقــتــصــاد 
السوق الاجتماعي، أفرغت الحركة النقابية من 
أهم مقومات وجودها، وهو الدفاع عن مصالح 
العمال وتحقيق مطالبهم أولًا وأخيراً، لأن في 
تحقيق ذلك هو الدفاع عن الوطن الذي عماده 
الأساس هم العمال وسائر الجماهير الشعبية, 
إن أمام الطبقة العاملة والحركة النقابية مهمات 
كبرى في ظل الظروف الراهنة فالحد الأدنى 
ــعــــشــــرات الــــــدرجــــــات مــمــا  ــــو أدنــــــــى بــ ــــور هـ ــــلأجـ لـ
يعيشون  بــأجــر  العاملين  هــو مطلوب ومعظم 
تحت خط الفقر وتتصاعد حــدة الهجوم على 
لقمة الفقراء من قبل قــرارات الحكومة وتجار 
الليبرالية  ــــات، والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  الأزمــ
للحكومة مــازالــت مستمرة وتتوسع، وتــؤدي 
ــيــــاء غـــنـــى ...  ــنــ ــقــــراً والأغــ ــــى زيـــــــادة الـــفـــقـــراء فــ إلـ

وقوانين العمل كلها بحاجة إلى تعديل لمصلحة 
جماهير العمال.

إن هذه المهام تتطلب من الحركة النقابية فك 
ارتباطها مع الحكومة واتخاذ مواقف كفاحية 

مستقلة تؤدي إلى تحقيق تلك المهام«.

90% من العمال تعيش على الديون!
ثــم ألقى الرفيق سمير أحمد كلمة باسم لجنة 
مــحــافــظــة حــلــب لـــحـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة جــاء 

فيها....
 »..نــــــحــــــن نـــشـــهـــد الـــــيـــــوم صــــــراعــــــات وفــــوضــــى 
ونـــزاعـــات غــيــر مــســبــوقــة فــي الــتــاريــخ وبــآلــيــات 
أشـــد فــتــكــاً ودمــــــاراً، وفـــي خــضــم هـــذه الــفــوضــى 
تنامت المقاومات الشعبية في كل بقاع العالم 
وعند كل شعوبه، ولا يستثنى من ذلك الدول 
ــيـــة نــفــســهــا لـــتـــتـــأكـــد عـــبـــقـــريـــة مـــاركـــس  ــالـ ــبـــريـ الإمـ
والتي حددت آفاق ومسار وتطور الرأسمالية 
عبر الأزمات والهزات وصولًا في وقت ما في 

المستقبل إلى القضاء عليها«.
ــــاف الـــرفـــيـــق سمير  ــــة أضـ  وعــــن مـــقـــدمـــات الأزمــ
قائاً: »هــذا الوضع الكارثي الــذي وصلت إليه 
الباد كان نتيجة طبيعية للسياسات الليبرالية 
الــتــي رســمــتــهــا ونــفــذتــهــا الــحــكــومــات المتعاقبة، 
مــا قبل الأزمـــة وخالها، حيث لعبت دوراً في 
اتـــســـاع رقـــعـــة الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة إلــــى مــســتــويــات 
خــطــيــرة، واتـــســـاع رقــعــة الــعــمــالــة الــفــقــيــرة التي 
لم تعد تملك ثمن لقمة عيشها، مما دفــع آلاف 
الأسر لإلحاق أبنائها في سوق العمل أو دفعها 

للهجرة.
إن مــا يــقــارب 90% مــن الــقــوى الــعــامــلــة تعيش 
عــــلــــى الـــــــديـــــــون بــــســــبــــب الــــــهــــــوة الــــكــــبــــيــــرة بــيــن 
ــــذه الـــســـيـــاســـات فــتــحــت  الأجــــــــور والأســــــعــــــار، هــ
ــــي عــبــر  ــــارجـ ــــخـ ــــل الـ ــــدخـ ــتـ ــ الأبــــــــــــواب لـــلـــتـــســـلـــل والـ
الــــشــــقــــوق والــــتــــصــــدعــــات فـــــي الــــبــــيــــت الــــداخــــلــــي 

)الإرادة الشعبية( في عيد العمال
مطالب العمال دفاعٌ عن الوطن

أقامت منظمة حلب لحزب الارادة الشعبية احتفالًا جماهيرياً حضرها طيف من 
الرفاق والأصدقاء وبعض القوى السياسية بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي.. 

الـــســـوري, وفـــي المقلب الآخـــر ســاهــم الحصار 
الاقــتــصــادي الجائر الـــذي فرضته دول الغرب 
الاســتــعــمــاري عــلــى الــشــعــب الـــســـوري بــتــدهــور 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــمــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، 
ــبـــــاد مــن  ــ ــاديــــة فـــــي الـ ــتــــصــ ــــل الـــعـــجـــلـــة الاقــ ــــرهـ وتـ
خــال تــراجــع التصدير إلــى مستويات قياسية 
بسبب انخفاض الــمــوارد مــن قطاعي الــزراعــة 

والصناعة والقطاعات الأخرى.
إن مــــا نـــشـــهـــده الــــيــــوم مــــن فـــوضـــى عــــارمــــة فــي 
منطقتنا وفي بادنا بالذات، هو هدف تاريخي 
لــلــعــدو الأمـــريـــكـــي – الــصــهــيــونــي وغـــــرض هــذا 
ــــو تـــفـــتـــيـــت الـــمـــنـــطـــقـــة وتـــجـــزئـــتـــهـــا مــن  ــهـــــدف هـ ــ الـ
جديد من خال ضرب الخط المقاوم والممانع 
لــــســــيــــاســــاتــــه ومــــــشــــــروعــــــه )الـــــــشـــــــرق الأوســــــــط 

الكبير(..

 إنجاح الحل السياسي 
معيار لنضج القوى الوطنية 

وعـــــــــن الـــــــوضـــــــع الــــــــراهــــــــن وتـــــــــطـــــــــورات الأزمـــــــــة 
الـــســـوريـــة أكــــد الــرفــيــق ســمــيــر: »والــــيــــوم وبــعــد 
انـــــقـــــضـــــاء أكـــــثـــــر مــــــن أربــــــــــع ســــــنــــــوات مــــــن عــمــر 

الأزمة السورية تفرض المسؤولية التاريخية 
عــلــى الــقــوى الــوطــنــيــة، الــعــمــل مــن أجـــل التغيير 
الـــجـــذري والـــشـــامـــل، وإيـــجـــاد الــمــخــرج الــمــائــم 
للخروج من الأزمــة التي تعصف بالباد، عبر 
الــحــل الــســيــاســي الــمــنــشــود الـــذي يلبي مطامح 
الشعب السوري في إنجاز مهماته الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة، ويـــوقـــف الــنــزيــف 
المستمر لأرواح البشر ودمار البنى التحتية.  
ــــأن الإخــــــــاص فــــي الــعــمــل  ــالـــغ إذا قـــلـــنـــا بــ لا نـــبـ
لإنـــجـــاز وإنــــجــــاح مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي عبر 
ــيـــــوم، بـــــات مــــعــــيــــاراً يــمــكــن بــــه قــيــاس  ــ جــنــيــف الـ
ــــدار نــضــجــهــا  ــقـ ــ ــيـــث مـ ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن حـ ــ الـ
وطنياً، من حيث أنه مقدار يتناسب عكسياً مع 
درجة القرب أو البعد عن ترف تضييع الزمن 
وإفــــــات لـــجـــام الـــوقـــت الـــــذي مـــا يــنــفــك يـــدوس 
على ما تبقى من حياة السوريين ومستقبلهم، 
ــأقـــدام الـــمـــوت والـــمـــرض والـــجـــوع والــتــهــجــيــر  بـ
ـــا مـــــن صـــنـــوف  ــيــــرهـ والاعـــــتـــــقـــــال والــــخــــطــــف وغــ
العذاب، التي لن ينقذها منها إلا الحل السياسي 
وأبوابه فتحت من جديد فلنعمل على تسريعه 

وإنجاحه«.

الإخلاص في العمل 
لإنجاز وإنجاح مسار 

الحل السياسي 
عبر جنيف اليوم 

بات معياراً يمكن 
به قياس القوى 

السياسية من حيث 
مقدار نضجها وطنياً

حرفيو دمشق: عدم ثقة بالهيئات.. وتعهد بتخفيض نفقات المسؤولين!
عقد اتحاد حرفيي دمشق 

مؤتمره السنوي الرابع 
للدورة الانتخابية الحادية 

عشر بتاريخ 2015/4/29، 
كما أصدر المؤتمر تقريره 

الخاص عن عام 2014 
حول الوضع السياسي 

والتنظيمي، كما تحدث 
التقرير عن الجانب 

الاقتصادي للحرفيين والذي 
جاء مقتضباً جداً ربما 

تفادياً لنشر أرقام عن واقع 
الحرفيين في ظل الأزمة.



قاسيون ـ العدد 704 الأحد 03 أيار ٢٠١٥   06www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

رفع المتظاهرون 
البريطانيون صور 

الزعيم السوفييتي 
جوزيف ستالين في 

احتجاجهم الذي 
طاف في شوارع 

لندن

ǧǧخطارǧسعدǧ:إعداد

 الولايات المتحدة الأمريكية: 
الأزمة أزمات

يتزامن احتفال عمال الــولايــات المتحدة، هذه 
السنة، مع أحداث بالتيمور التي شغلت الباد، 
حــيــث نــــزل الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــمـــال فـــي مــظــاهــرات 
رفعت شعارات جمعت مطالب العمال وقضايا 
ــالــــب الــمــحــلــيــة  الــــهــــجــــرة والــــتــــضــــامــــن مـــــع الــــمــــطــ

الخاصة بمدينة بالتيمور.
ــلــــن »الاتــــــحــــــاد الــمــحــلــي  وفــــــي حــــركــــة لافــــتــــة، أعــ
لعمال تخزين الــمــيــاه« فــي أوكــانــد، عــن عزمه 
الإضراب عن العمل في أكثر من عشر فروع له 
في المدن الأمريكية، خال عيد العمال، ما أثار 

توجساً لدى السلطات المحلية في الولاية.

كوبا: مليون متظاهر لمواصلة القتال
احتفالًا بالعيد ذي الهوية الاشتراكية، نزل أكثر 
مــن مليون متظاهر كــوبــي إلــى ســاحــة الــثــورة 
وســط العاصمة هــافــانــا، للتعبير عــن تضامنهم 
مـــع الــســيــاســات الــحــكــومــة الــكــوبــيــة، و»الــتــأكــيــد 
عــلــى الاســتــعــداد الـــدائـــم لــلــعــمــال الــكــوبــيــيــن نحو 
مواصلة القتال في سبيل الاشتراكية« وفقاً لما 

نقلته عدد من الصحف الكوبية.

 أوروبا: احتفالات عمالية
  واحتجاجات على التقشف

فـــــــي أوروبــــــــــــــــــا، الــــــغــــــارقــــــة فـــــــي وحــــــــــــول الأزمـــــــــة 
مت عدة احتجاجات ومسيرات.  الاقتصادية، نُظِّ
في باريس التي زاوجت فيها النقابات العمالية 
بــيــن شـــعـــارات الاحــتــجــاج عــلــى خــطــة التقشف 

التي ترمي إلى »توفير خمسين مليار يورو«، 
حسب الادعــاء الحكومي، وبين ما عبَّرت عن 

هموم أخرى للطبقة العاملة الفرنسية.
الــــعــــمــــال  تــــظــــاهــــر الآلاف مــــــن  ــــان  ــــونــ ــيــ ــ الــ وفــــــــي 
ـــلـــيـــن عـــــن الــــعــــمــــل، فـــــي ســـــاحـــــات أثـــيـــنـــا  والـــمـــعـــطَّ
ــقـــشـــف  ــتـ ــــى الـ ــلـ ــ وتــــيــــســــالــــونــــيــــكــــي، احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـ
ر بأن »الثروة  الحكومي، رافعين شعارات تذكِّ

هي ثمار جهود العمال«.
بالمثل احتشد الآلاف في إيطاليا ضد البطالة 
ــــرات،  ــاهـ ــ ــــظـ ــمـ ــ ــــف، قــــبــــل أن تــــتــــحــــول الـ ــــشـ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
وبنتيجة لعنف قــوات الشرطة إلــى اشتباكات 
مــــع الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن عـــــبَّـــــروا عــــن رفــضــهــم 
ــــوزراء، ماتيو  لــلــتــعــهــدات الــتــي قــدمــهــا رئــيــس الــ
ــالـــيـــيـــن« الـــذيـــن  رنـــــــــزي، بــــــــ»إعـــــــادة الـــثـــقـــة لـــلإيـــطـ
ــالــــة  ــيــــن مـــــــن حــ ــتــ ــنــ ــــون مـــــنـــــذ أكــــــثــــــر مـــــــن ســ ــانــ ــ ــعــ ــ يــ

الانكماش الاقتصادي. 
ــــال تـــظـــاهـــرهـــم فــــي مـــديـــنـــة فـــايـــمـــر، انــقــلــبــت  وخــ
ــــال الألـــــــمـــــــان إلــــــــى مــــواجــــهــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ احـــــتـــــفـــــالات الـ
واشتباكات إثر قيام أربعين شاباً من )النازيين 
ــــاد الـــنـــقـــابـــات  ــــحـ الـــــجـــــدد( بـــاقـــتـــحـــام مــــظــــاهــــرة اتـ
ــــن جـــــــرح 15  ــــرت عــ ــفــ ــ ــــة، أســ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الــــعــــمــــالــــيــــة الألـ

شخصاً. 
وفــيــمــا قــــرر الـــمـــتـــظـــاهـــرون الــبــريــطــانــيــون رفــع 
صـــور الــزعــيــم الــســوفــيــيــتــي، جـــوزيـــف ســتــالــيــن، 
فــي احتجاجهم الــذي طــاف فــي شـــوارع لندن، 
كانت دول إسبانيا وبلغاريا وايرلندا قد شهدت 
تظاهرات واحتجاجاتٍ وعــدداً من المؤتمرات 

النقابية التي عقدت بالمناسبة.

»الربيع والعمل« في موسكو
المهنية  والنقابات  السياسية  الأحـــزاب  نظمت 

»في أيار من كل عام، شبحٌ يأتي إلى مضاجعنا. شبح كارل ماركس. هتلر حاول دفنه، وخروتشوف عمل على إغراقه، وقبل ذلك الكنيسة الكاثوليكية حاولت مواجهته كما فعلت 
مع يوسف القديس.. وعلى الرغم من أننا ندرك أنه العقل المدبر، إلا أننا لا نرتاح إلى سير هذا الشبح أمامنا، فوجوده يذكرنا بالأشياء الصعبة التي نعانيها.. يوم أيار هو يوم ماركس، 

سواء أحببنا ذلك أم لا«.  يبدو أن التعليق الوحيد على هذه المقدمة التي أوردتها صحيفة »ذي غارديان« البريطانية في 2015/5/1 هو المثل المعروف: »وشهد شاهدٌ من أهله«..!

الأول من أيار.. »شبح ماركس« يجول في الأفق..!

مثقلون بهموم وتطلعات الطبقة التي ينتمون إليها، ومتسلحون بالأمل الذي بات مشروعاً في ظل تخبط المنظومة 
الرأسمالية، أحيا عمال العالم في الأول من أيار هذا العام، مجموعة من الاحتجاجات والمظاهرات والاحتفاليات 

والندوات التي جابت ساحات العالم من الولايات المتحدة إلى شرق آسيا.

الــروســيــة احــتــفــالًا ضخماً، شـــارك فيه أكــثــر من 
ــيـــع والـــعـــمـــل« أو  140 ألــــف عـــامـــل، بـــيـــوم »الـــربـ
يوم »التضامن العمالي العالمي«، وهو الاسم 
الــمــتــعــارف عليه منذ أيـــام الاتــحــاد السوفييتي 
للدلالة على »عيد العمال«، في الساحة الحمراء 

وسط العاصمة موسكو.
رفـــع الــمــشــاركــون فــي الاحــتــفــالــيــة لافــتــات كتب 
ــلــــيــــهــــا: »مــــــــن أجــــــــل الــــعــــمــــل الــــــائــــــق والأجـــــــــور  عــ
الــائــقــة«، و»مــن أجــل الضمانات الاجتماعية«، 
ــارات  ــ ــعـ ــ ــــشـ ــالــــب والـ وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــطــ
ــــن 300  ــــر مــ ــثـ ــ ــا أكـ ــ ــيــ ــ ــــدت روســ ــهــ ــ ــيــــة. وشــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
احــتــفــالــيــة ســيــاســيــة ونــقــابــيــة وثــقــافــيــة فــي إطــار 
احتفالات المناطق الـ85 في روسيا الاتحادية 

بهذا العيد الوطني.
ــــال  ــــمـ ــــعـ ــــات الـ ــ ــئـ ــ ــ فــــــــي مــــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، تــــــــجــــــــاوز مـ
الأوكرانيين قرار المنع الذي أصدرته سلطات 
للتظاهر  الــعــمــال، فنزلوا  بعيد  كييف لاحتفال 
ــــددة  ــنـ ــ ــــن شــــــــعــــــــارات مـ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــة رافــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ وســـــــــط الـ
ــار  ــ ــعـ ــ ــاســــات الــــحــــكــــومــــيــــة وارتـــــــفـــــــاع الأسـ ــيــ ــالــــســ بــ

و»المشكات المفتعلة مع روسيا«.

فلسطين: الواقع أسوأ من التقارير
فــــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة أصــــــــدرت عـــــدة قـــوى 
وطنية ويسارية فلسطينية بيانات بالمناسبة 
فــي حين أفــاد »مــركــز الإحــصــاء الفلسطيني« 
في تقريره الصادر مؤخراً، عن وصول معدل 
البطالة فــي الضفة الغربية وقــطــاع غــزة إلى 
ـــل عــــن الـــعـــمـــل، بــنــســبــة %27،  ــــف مُـــعـــطَّ 338 ألـ
خــــال عــــام 2014. وفــيــمــا بــلــغــت الــنــســبــة عند 
الذكور 24% للذكور، وصلت لدى الإناث إلى 

 .%38
وفــيــمــا مــنــعــت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــزة 
ــاء  ــ ــيـ ــ إحـ أرادت  أخـــــــــــرى  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــــل  ــائـ ــ ــــصـ فـ
الفلسطيني  الواقع  القطاع يؤكد  المناسبة في 
أن أزمة البطالة أكثر تفاقماً هناك، حيث وصلت 
بعد العدوان الصهيوني الأخير إلى مستويات 
غير مسبوقة في تاريخ القطاع، تقدِّرها بعض 
المراكز بأكثر من 55% من القوى العاملة، بينما 

وصـــل عـــدد المعطلين عــن الــعــمــل إلـــى أكــثــر من 
ربع مليون مواطن، كما ارتفعت معدلات الفقر 

والفقر المدقع لتتجاوز %65.

 العمال الأتراك
 يكسرون حظر »تقسيم«

تــحــدى الــعــمــال الأتـــــراك قــــرار حــكــومــة »الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« بــحــظــر الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــبـــاد، 
مــحــاولــيــن الـــوصـــول إلـــى مــيــدان تقسيم وســط 
العاصمة اسطنبول، قبل أن تلجأ قوات الشرطة 
إلــى استخدام قنابل  المقدرة بعشرات الآلاف 
الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق 

المتظاهرين.
ــاد الـــعـــمـــال  ــ ــــحـ ــــن ذلــــــــك، فـــقـــد نـــظـــم اتـ وبــــالــــرغــــم مـ
الأتـــــراك تــجــمــعــاً آخـــر فــي مــيــدان كــاديــكــوي في 

الجزء الآسيوي من العاصمة.

شرق آسيا: ضد الوعود الليبرالية
تـــحـــولـــت الــــتــــظــــاهــــرات الــــتــــي شـــمـــلـــت أكــــثــــر مــن 
إلــــى  الـــجـــنـــوبـــيـــة  كـــــوريـــــا  فـــــي  عــــامــــل   100,000
اشتباكاتٍ عارمة، بعدما منعت قــوات الشرطة 
الــمــتــظــاهــريــن مـــن الــســيــر نــحــو مـــنـــزل الــرئــيــس 
ــــه. وهـــــدَّد  ــامـ ــ ــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي لـــاعـــتـــصـــام أمـ ــ الـ
العمال خــال ذلــك بتوسيع نطاق احتجاجاهم 
ليصل إلــى حد الإضـــراب الــعــام، فيما لو مضت 
الحكومة بما تسميه »برنامج الإصاح« الذي 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى »إدخــــــــــال الــــمــــرونــــة إلــــــى الـــجـــمـــود 
الاقـــتـــصـــادي«، وفــتــح الــمــجــال أمــــام الــمــزيــد من 
العمالة  واستقبال  الجنسية  متعددة  الشركات 
الأجنبية، ما يهدد بارتفاع مستوى البطالة في 

كوريا الجنوبية.
ــــذ الآلاف مـــــن عـــمـــال  وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نــــفَّ
احتجاجاً على  الماليزية كوالالمبور،  العاصمة 
مـــضـــي الـــحـــكـــومـــة فـــــي فــــــرض ضـــريـــبـــة جـــديـــدة 
ــلـــع، فــيــمــا قــــام مــتــظــاهــرو  عــلــى الـــخـــدمـــات والـــسـ
ــــن تـــــــراوحـــــــت أعـــــــدادهـــــــم بــيــن  ــذيــ ــ بـــــنـــــغـــــادش، الــ
الــذي  بــالاعــتــصــام  مــتــظــاهــر  10,000 و15,000 

قاده اتحاد العمال.
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بين المغالاة والتبخيس..!
يــقــول أحـــد الــمــفــكــريــن الــعــظــام أن أوثــــق وأمــثــل 
ــيـــة، أو  ــيـــاسـ ــأن فــــكــــرة سـ ــ ــقـــة لـــلـــحـــط مــــن شــ طـــريـ
ــــى حــد  ــالـــفـــكـــرة إلــ غـــيـــر ســـيـــاســـيـــة، هــــي الـــســـيـــر بـ
الــســخــافــة وذلــــك بــاســم الـــدفـــاع عــنــهــا، مــن خــال 
الــغــلــو والإفــــــــراط فــيــهــا وتــطــبــيــقــهــا عــلــى مـــا هو 
خــــارج نــطــاقــهــا الــفــعــلــي. ينطبق هـــذا الــقــول في 
الحقيقة على فهم بعض المتشددين في النظام 
لمفهوم الوطنية إلى حد بعيد، فمن المعروف 
للجميع أن قـــوى الــفــســاد اســتــثــمــرت فــي كلمة 

لتثبيت مواقعها ومنع  بعيد  إلــى حــد  الوطنية 
الـــنـــاس مـــن الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــا والــتــعــبــيــر عن 
القوى  تلك  فـ»الوطنية« عند  آرائها ومواقفها، 
لا تــتــعــارض مــع الــعــمــل عــلــى تطبيق سياسات 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي ســوريــة عــبــر لبرلة 
الاقتصاد وعبر زيادة نسب المهمشين ونسب 
الـــفـــقـــر والــــبــــطــــالــــة.. الـــــخ ولــكــنــهــا بـــالـــمـــقـــابـــل تــمــلأ 
يــافــطــاتــهــم الـــتـــي يــرفــعــونــهــا لـــحـــث الــــنــــاس عــلــى 
والتغيير ومحاسبة  بالإصاح  تأجيل مطالبها 
الفساد، و في تخوين الناس، والقوى الوطنية 
فــي الـــمـــوالاة والــمــعــارضــة الــتــي تسعى لتمثيل 
مــصــالــح الــمــجــتــمــع الــحــقــيــقــة وتــعــبــر عــنــهــا.. الـــخ. 

هـــذا الــشــكــل هــو شــكــل غــيــر مــبــاشــر فــي تشويه 
معنى الوطنية، أما الشكل المباشر فتستخدمه 
المعارضة الاوطنية في المقلب المقابل، وذلك 
مــن خــال التبخيس فــي مفهوم الوطنية على 
اعـــتـــبـــار أنــــه »بــــدعــــة« أنــتــجــهــا الـــنـــظـــام، واعــتــبــار 
المفهوم،  هــذا  تنفي  السياسية«  »الــواقــعــيــة  أن 
ــعـــمـــل عـــلـــى طــمــســه مــــن خـــــال الـــخـــلـــط بــيــنــه  والـ
وبين مفاهيم أخرى كالمواطنة والديمقراطية.. 
المسؤولية الأخاقية  التهرب مــن  الــخ، بهدف 
ــالــــبــــة  ــة لــــــجــــــرائــــــم مـــــــن شـــــاكـــــلـــــة الــــمــــطــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ والــ
بالتدخات الخارجية، والدعوات إلى استمرار 

الحرب، وغيرها. 

بالملموس..
إنّ أولى الأولويات الوطنية اليوم هي الحفاظ 
على وحدة الباد أرضاً وشعباً وإيقاف النزيف 
والــكــارثــة الانسانية التي يــرزح تحتها الشعب 
ــــوري، وهـــــــذه تــتــضــمــن ضــــــــرورة مـــحـــاربـــة  ــــســ الــ
الإرهاب بشكل جدي ومجد، وهذه الأخيرة لا 

يمكن تحقيقها إلّا بتوفر عاملين:
الأول: هـــو وقــــف الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي بــأشــكــالــه 
المختلفة من تمويل وتسليح وغيره، والثاني 
هو توفر الحد الضروري من الوحدة الداخلية 
السورية التي تسمح بسحق الإرهاب وطرده 

من الباد..
إنّ تحقيق الأمرين كليهما اليوم بات ضرورة 
وطــنــيــةً كــبــرى تسمح بتحديد مــعــيــار ملموس 

للوطنية بعيد عن تكرار الشعارت..
وإنّ تــحــقــيــق هـــذيـــن الأمــــريــــن يــمــر عــبــر طــريــق 

معاكس تماماً لطريقي »الحسم« و»الاسقاط«، 
فـــإلـــى جـــانـــب اســتــحــالــة تــحــقــيــق أي مــنــهــمــا فـــإنّ 
ــــي طــــريــــق »حـــســـم-  ــــي الـــســـيـــر فـ ــــرار فـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
اســــــــقــــــــاط« -وهــــــــــــو طــــــريــــــق واحــــــــــــد مـــــــن حـــيـــث 
ــة إلــــــى مــا  ــــول بــــســــوريــ ــــوصــ ــائــــج- يـــعـــنـــي الــ ــتــ ــنــ الــ
يريده أعداؤها من دمار نهائي وتفتيت، فليس 
بـــمـــقـــدور »الـــحـــاســـمـــيـــن« ولا »الـــمـــســـقـــطـــيـــن« لا 
إيقاف التدخل الخارجي، ولا توحيد السوريين 

وراء أي منهما في مواجهة الإرهاب.
بــالــمــقــابــل، فـــــإنّ الـــحـــل الــســيــاســي عــبــر جــنــيــف3 
بمهامه الثاث )وقف التدخل الخارجي، وقف 
العنف، وإطــاق عملية سياسية( وبدعم ثابت 
مــن الحليف الــروســي، وفــي ظــل تـــوازن دولــي 
جديد، يضمن الوصول إلى إلزام دولي لجميع 
الدول المتدخلة بوقف تدخلها، كما يفتح الباب 
أمام توافق السوريين فيما بينهم وصــولًا إلى 

تشكيل الأرضية الحقيقية لمحاربة الإرهاب.
إنّ الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة، تـــعـــنـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
سورية وشعبها، وتعني إنهاء الأزمة لمصلحة 
ــلــــحــــة هـــــذا  الـــــشـــــعـــــب الــــــــــســــــــــوري، ولــــــيــــــس لــــمــــصــ
الــطــرف أو ذاك، وتــعــنــي حــل الأزمــــة الــســوريــة 
المنهوبين ضــد ناهبيهم مــن فاسدين  لمصلحة 
سابقين ومستجدين وتــجــار حــروب وأزمـــات، 
وضـــد الــــدول الــنــهّــابــة والــمــجــرمــة وعــلــى رأســهــا 
واشنطن والكيان الصهيوني وحلفائهم، ولذلك 
ــالًا حــقــيــقــيــاً  ــ ــــضـ فـــإنـــهـــا تـــعـــنـــي الــــيــــوم إصــــــــــراراً ونـ
إنهاء صوت  الحل السياسي، وباتجاه  باتجاه 
الـــرصـــاص وفــتــح الأفــــق كــلــه لــلــشــعــب الــســوري 

ليقول كلمته.   

و)لكن(...!! 

ǧǧدليقانǧمهند

ينبغي  أو »لا«،  »نـــعـــم«  الانـــســـيـــاق وراء  قــبــل 
تدقيق السؤال من ناحيتين على الأقل:

الأولـــى، أيّ المسلحين هــم الــمــقــصــودون؟ هل 
ــبــــاهــــهــــم؟ أم  ــــرة« وأشــ ــــصـ ــنـ ــ هــــم »داعــــــــــش« و»الـ
أنـــهـــم مــــن تــبــقــى مــــن مــســلــحــيــن ســـوريـــيـــن غــيــر 

تكفيريين؟
الثانية هي السياق الذي يستخدم فيه السؤال، 
وهـــــــذا ثــــابــــت ويــــكــــاد يــــأخــــذ الـــصـــيـــاغـــة الــحــرفــيــة 
نــفــســهــا فـــي كـــل مــــرة: »نــحــن مـــع الـــحـــوار ومــع 
الحل السياسي، و)لكن(.. هل تمون المعارضة 

على المسلحين؟«.

هكذا إذن! »مع الحوار ومع الحل 
السياسي و)لكن(..«..!!

ــمـــونـــة« على  إذا كــــان الــــســــؤال يـــــدور حــــول »الـ
السوريين  بين  فليس  وأشــبــاهــهــم،  الداعشيين 
مــن يــمــون عليهم– رغــم أن بينهم مــن يستفيد 
مــنــهــم مـــؤقـــتـــاً!- بـــل »تـــمـــون« عــلــيــهــم الـــولايـــات 
المتحدة وحلفاؤها الإقليميون، ما يؤكد- ومن 
حيث لا يريد السائل- أهمية الحل السياسي 
عبر مؤتمر »جنيف-3« كمدخل لا بديل عنه 
لوقف التدخل الــخــارجــي، وهــو المؤتمر الــذي 
يصر عليه على المستوى الدولي الروس قبل 

أي أحـــد آخـــر بــاعــتــبــاره مــنــصــة لإلــــزام الجميع 
بالخضوع إلــى شرعية دولية جديدة يفرضها 
تــوازن دولــي جديد لا يشكل فيه الأمريكيون 
وحـــلـــفـــاؤهـــم أكـــثـــر مـــن قــــوة أســـاســـيـــة فـــي طــور 
التراجع بين جملة قوى أخرى هامة وأساسية، 

وفوق ذلك صاعدة باطراد.
أما إذا كان السؤال متعلقاً بمسلحين سوريين 
الــتــذكــيــر بـــأنّ أصــحــاب  غــيــر تكفيريين، فينبغي 
السؤال أنفسهم هم القائلون بــأن هــذا الصنف 
مــن المسلحين »لــم يعد لــه وزن يــذكــر مقارنة 
ــإذا صـــــدق قـــولـــهـــم فــمــا  ــ ــ ــنـــــصـــــرة«، فـ ــ بــــداعــــش والـ
أهمية السؤال سواء كانت المعارضة »تمون« 
أو لا »تــمــون« عــلــى مسلحين »لا وزن يذكر 
لهم«! هنالك أهمية للسؤال ولا شــك.. الأهمية 

تنبع من كونه يأتي بعد )لكن(..
ــاً بــــــأنّ أصــــحــــاب الـــســـؤال  يــنــبــغــي الـــتـــذكـــيـــر أيــــضــ
الحوار  وراء  وبما يخص »سعيهم«  أنفسهم، 
والحل السياسي، قد »أقدموا« على »تنازلات 
هامة«، فهم الذين كــرروا مــراراً وطــوال السنة 
الأولى ونصف السنة الثانية من الأحداث أنّهم 
المسلحين،  غير مستعدين إطــاقــاً للحوار مــع 
ــيــــة أو  ــاســ ــيــ ــــع قـــــــــوى ســ ــ ــــاورون مـ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــا يـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وإنـ
مــــع »الـــمـــخـــاتـــيـــر والــــوجــــهــــاء وزعـــــمـــــاء الأحــــيــــاء 
والـــطـــوائـــف والـــعـــشـــائـــر عــبــر جــلــســات اجــتــمــاع 
لــــيــــس إلا تــــكــــرمــــت بــــهــــا الــــحــــكــــومــــة عــــبــــر لـــجـــان 

يتكرر على ألسنة العديد من المنابر الرسمية وغير الرسمية الممثلة للحكومة 
والنظام السوريين السؤال »المنطقي« و»المفحم« ذاته: )هل »تمون« المعارضة على 

المسلحين؟(، وهو سؤال - والحق يقال- مهم جداً!

مـــتـــعـــددة فـــي الـــمـــحـــافـــظـــات«. أصـــحـــاب الـــســـؤال 
وأصــــــحــــــاب »الـــــــحـــــــوار مـــــع الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
والــمــدنــيــة« هــم أنــفــســهــم »تـــنـــازلـــوا«، إذ أصــــرّوا 
لاحقاً على أنّ الحوار- المصالحة يكون مجدياً 
فقط إذا جرى مع المسلحين مباشرة، وليس 
مـــع قـــوى ســيــاســيــة »لا تــمــون عــلــيــهــم«. حـــوار 
مـــع مــســلــحــيــن قــابــلــيــن لـــلـــحـــوار، مـــع أنّ هـــؤلاء 
ــلـــى مــــبــــدأ »لا حــــوار  لــــهــــم«! عـ »لا وزن يــــذكــــر 
مــع المسلحين “الفاقدين لــوزنــهــم”، ولا حــوار 
ــيـــد بــيــن  إلا مـــعـــهـــم« لــيــبــقــى قـــاســـم مـــشـــتـــرك وحـ

الأقاويل جميعها هو القول بأن »لا حوار«! 
إنّ مــقــاربــة الــســؤال عــن »الــمــونــة« إيــاهــا، وفــي 
سياق الوقائع السالفة يؤكد ما ذهبنا إليه من 
أنّ أهــمــيــتــه تــتــركــز فـــي الــتــحــديــد بـــ»لــكــن« الــتــي 
تسبقه، هـــذه الـــ»لــكــن« الــتــي يـــراد بــهــا الــهــروب 
ــــاق الــــــــحــــــــوار والـــــــحـــــــل الــــســــيــــاســــي  ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مـــــــن اسـ

والتمترس عند مقولة »الحسم الميداني« بعد 
أن غدا مستحياً، بل وجنوناً الدفاع عن هذه 

المقولة عانية. 
بــذلــك، فـــإنّ الــســؤال الـــذي يــبــدو للوهلة الأولــى 
»حجة بيد السائل«، ليس إلا حجة عليه، في 
حقيقة الأمـــر، إذ يعكس التخبط الــذي يعيشه 
ــــوة بــنــظــرائــهــم مــتــشــددي  مــتــشــددو الــنــظــام إسـ
ــعــــركــــة ضــد  ــمــ ــا يـــخـــســـر الــ ــ ــــمـ ــــة، وكـــــاهـ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والمواربة  الالتفاف  السياسي، ويحاول  الحل 
بـــالـــقـــفـــز عـــبـــر الـــتـــصـــريـــح بـــالـــشـــيء وضــــــــده، عـــلّ 
السماء تأخذ الحلول السياسية، ليقر البال في 
عــالــم قــديــم اعـــتـــادوا عــلــيــه، ويــفــهــمــون خــرائــطــه، 
ومــصــالــحــه الــمــالــيــة، وغــــرف فـــســـاده الـــســـوداء، 
ــيــــر الائــــتــــمــــانــــيــــة« عـــلـــى مــصــالــح  وخــــطــــوطــــه »غــ
الــشــعــب، ويـــعـــرفـــون كــيــف يــتــحــركــون ضــمــنــهــا.. 

و)لكن(..!! 

أصحاب السؤال 
أنفسهم هم 

القائلون بأن 
المسلحين السوريين 
غير التكفيريين »لم 
يعد لهم وزن يذكر(!

بصدد الوطنية والوطنيين..!
بعد مرور أربعة أعوام 

على انفجار الصراع الدامي 
والمدمر على الأرض 
السورية، يغدو من 

الضروري إعادة مناقشة 
مفهوم الوطنية مجدداً. 
حيث عمل  المتشدّدون، 

الذين يشكلون نسبة 
ضئيلة من السوريين، 

على تشويه مفهوم 
الوطنية في إطار الصراع 
السياسي- الإعلامي فيما 
بينهم، وكانت النتيجة 

هي أن أعطى كل طرف 
منهما الحق لذاته في 

إخضاع الغالبية العظمى 
من السوريين لمعايير 

»الوطنية« بما يتلاءم مع 
برنامجيهما المعروفين، 

»الحسم« أو »الاسقاط«..
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شؤون محلية

ــاً...هـــذا الــطــفــل الــــذي يــبــيــع الــيــانــصــيــب  ــهـ مـ
فــي الــمــقــهــى يــحــتــاج إلـــى بــعــض مــفــرداتــكــم 
الناعمة ربما تعينه على قضاء ليلة هادئة 

ببطن مملوء وعين راضية.
مــهــاً... هــذا الطفل الـــذي يــنــام مــع إخوته 
ــــدى  ــنـــى إحــ ــبـ ــابــــل لـــمـ ــقــ ــمــ ــيـــــف الــ ــ ــلــــى الـــــرصـ عــ
الـــــــوزارات يــحــتــاج إلــــى نــــدوة تــلــفــزيــونــيــة، 
وحــــــــــــــــوار ســـــــاخـــــــن ربـــــــمـــــــا يــــــســــــاعــــــده عـــلـــى 
عــــدم الإحــــســــاس بـــالـــبـــرد فـــي هــــذا الــخــاء 

البشري.
ــــرار الــمــســؤولــيــن  مـــا يــحــطــم الــقــلــب هـــو إصـ
عــن كــل هـــذا الــكــم الــمــرعــب مــن المشردين 
والأيــتــام في الــشــوارع على اتباع المنهج 
نــفــســه ، والـــحـــديـــث بــالــلــغــة نــفــســهــا وكــأنــنــا 
لــم نصب بــأي فــاجــعــة، وكــأنــنــا فقط نتابع 
ــمـــــوت والـــتـــشـــرد  ــ ــــن الـ ــاً عـ ــبــ بــــرنــــامــــجــــاً مــــرعــ
والتسول لأطفال خارج الأرض، وأن كل 
هــؤلاء ليسوا أبناء بلدنا وجلدتنا، وأنهم 
في أقل الاعتبارات يصنعون منظراً بائساً 

في عالم جميل محيط بنا.
الـــنـــدوات الــتــي تحمل عــنــاويــن بــلــيــدة مثل 
العنف ضد الأطفال لا تكفي لعاج هؤلاء، 
ولا تلمع صورة منظميها، ولا كتبتها من 
إعاميين يــرون الأمــر مجرد مقال صغير 
يـــضـــاف إلـــــى اســتــكــتــابــاتــهــم الـــتـــي يــحــبــون 

زيادتها مهما كان الخبر أو الحدث.
ماذا يعني أن يتحدث  أحد منظري هذه 
الندوات كما جاء في الخبر: )وأشار إلى 
أهمية الورشة بتناولها العنف ضد الطفل 
في كل ما يشهده بلدنا من تحديات في ظل 
الأزمـــــة، والاهـــتـــمـــام بــالــطــفــولــة وحــاضــرهــا 
ــــى  ــنــــوات الأولــ ومــســتــقــبــلــهــا وخــــاصــــة الــــســ
مــنــهــا، وبــاعــتــبــارهــم أكــثــر تــعــرضــاً فـــي ظل 
النزاعات، وإمدادهم في سبيل بناء الذات 
حتى لا يكونوا ضحايا، بل ليكونوا صناع 
ــــه(... هـــل تــحــتــاج  ــامـ ــ مــســتــقــبــل يــمــلــكــون زمـ
هـــذه الــعــبــارات الأكــاديــمــيــة الــمــدرســيــة إلــى 
نــدوة عامة، ومــاذا يقدم التنظير البائس 
لهذا التراكم المخيف لجيل ربته الطرقات، 

ومستقبله المجهول.
ــيــــة ربــــط  ــــطـــــرق إلـــــــى أهــــمــ مــــحــــاضــــر آخـــــــر تـ
الــجــامــعــة بالمجتمع، وهـــذا مــا ثــقــب آذانــنــا 
ــنــــع هــــذه  ــــي صــ ــــود، وفـــشـــلـــنـــا فــ ــقــ ــ طـــــــــوال عــ
الأولويات التربوية التي لم تغادر الكتب

 والــــمــــيــــكــــروفــــونــــات، وبـــقـــيـــت صـــيـــاحـــاً فــي 
وادٍ نهبط فيه هبوطاً حراً مع أجيال من 
الصغار والمراهقين دون أن ننتظر هناك 

من هو مستعد لإنقاذها.
ــنــــدوات، وفــكــروا  أرجـــوكـــم أوقـــفـــوا هــــذه الــ
ولو لمرة واحدة أن تنزلوا إلى الشارع، 
وهنا من الممكن أن تجدوا عاجاً شافياً 
لــكــك هــــذه الأجـــســـاد الــطــريــة الـــتـــي تتبخر 
ــبــــطء، وتــنــتــظــر مــســتــقــبــلــهــا عـــلـــى أبـــــواب  بــ

بيوت المتع والجريمة؟.
أنصحكم: ابدؤوا بتغيير عناوين ندواتكم 

أولًا.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

العلاج.. بالندوات

جاءت الأزمة الوطنية لتكون الغطاء الذي 
يحجب ما سبقها من موبقات وفساد

ǧǧديابǧالزراقǧعبد

وهــكــذا تتوالد مخالفات البناء فــي بلد ساهم 
مفسدوه أكثر من أعدائه في رسم لون باهت 
له على الأرض، فالمناظر المتهالكة للبيوت، 
والــخــرائــب الــتــي فــجــأة تقفز لتصير أبــنــيــة لم 
تـــولـــد فـــجـــأة، ولــكــنــهــا نــتــيــجــة فـــســـاد الــضــمــائــر 
الــمــســؤولــة ولــو فــي شــق صغير عــن الجمال، 
ولــكــنــهــا أبــــت إلا أن تــحــيــلــه دمّــــــاً وقـــيـــحـــاً في 

ذاكرتنا وأمام عيوننا.

الحق على الأزمة؟!
جـــاءت الأزمــــة الــوطــنــيــة لــتــكــون الــغــطــاء الــذي 
يحجب ما سبقها من موبقات، ولتتستر على 
مــا ارتــكــبــه الــفــاســدون، وألــصــقــوا بظهرها كل 
الــشــرور، وبعضهم تــم غــفــران ذنــوبــه جميعاً، 
ونــامــت مــعــه آمــنــة أمــــوال الــرشــا والــمــخــالــفــات، 
ــار الــــبــــنــــاء أن  ــتــــجــ لــ والإيـــــــعـــــــاز دون تــــواقــــيــــع 

استمروا وأسرعوا.
ــافـــة الــمــحــلــيــة  ــه الـــصـــحـ ــتــ ــداولــ ــقـــريـــر الـــــــذي تــ ــتـ الـ
ــثـــر 100 ألـــــف مــخــالــفــة بــنــاء  يــشــيــر إلـــــى أن أكـ
فـــي دمــشــق وريـــفـــهـــا، ارتــكــبــت خــــال ســنــوات 
الأزمـــــــــة، ويــفــصــلــهــا أحـــــد مـــســـؤولـــي مــحــافــظــة 
دمــشــق: )تـــم ارتـــكـــاب الــمــئــات بــل الآلاف من 
مخالفات البناء الطابقية، والأرضية، والتعدي 
على المسطحات الزراعية، وأراضي الحماية، 
وأراضــــــي الــتــنــظــيــم فــــي: مــنــاطــق )الـــمـــزة 86، 
حــي الــــورود، نهر عيشة، بساتين الــشــاغــور، 
بــســتــان الــــــدور، الــــزاهــــرة، الــتــضــامــن، بساتين 
برزة،، ودمر، عش الورور، الدويلعة(، وعلى 

الأماك العامة، والخاصة(.
المسؤول في المحافظة يؤكد أنه تم الاعتداء 
ــــاك الــغــيــر مـــن دون أي رادع  حــتــى عــلــى أمـ

أخاقي
أو قانوني... والأسباب تعود لتقصير الدوائر 

الخدمية، وإلى الأزمة الراهنة.
ــــراف الــرســمــي  ــتـ ــ ــامـــل الـــتـــقـــديـــر لـــهـــذا الاعـ مــــع كـ
إلا أن كـــل مـــا ذكــــره مـــســـؤول الــمــحــافــظــة من 

مناطق لا تعدو أن تكون إلا مناطق مخالفات 
محضة، وبنيت على ما هي عليه قبل الأزمة 
بــســبــب الـــرشـــا والـــفـــســـاد الـــمـــالـــي والأخــــاقــــي، 
وانتهكت المساحات الخضراء وتم البناء في 
الأراضــي الزراعية دون أن يقف أحد هؤلاء 
ويـــصـــيـــح بـــأنـــه مــــن الــــجــــور تـــحـــويـــل الــعــاصــمــة 
ــــارة، ولـــو يعود  إلـــى كتلة اســمــنــت صــمــاء وحـ
هؤلاء إلى ما كتبته الصحافة والنداءات التي 
ــــدى الــــجــــرم الــــــذي ارتـــكـــب  أطــلــقــتــهــا لـــعـــرفـــوا مـ

لمنافع شخصية وصغيرة.
ــهــــا وراء اســـتـــفـــحـــال  ــأنــ ــــي تـــتـــهـــم بــ ــتـ ــ الأزمـــــــــــة الـ
المخالفات بريئة من هــذا الإثــم، وهــي أقصى 
مـــا فــعــلــتــه أنـــهـــا ســمــحــت بــغــض الـــطـــرف عنها 

قياساً لما يجري من انتهاكات كبرى.

تسوية.. نقدية
الـــحـــلـــول الــــتــــي ســتــتــخــذهــا الـــمـــحـــافـــظـــة لــوقــف 
هـــذا الاســـتـــنـــزاف الإســمــنــتــي لــمــســاحــات البلد 
يــأتــي مــن خـــال مــا قــالــه مــســؤول المحافظة:  
)الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــمــحــافــظــة دمـــشـــق وافـــق 
على تسوية مخالفات البناء بأن يدفع طالب 
التسوية 50% من بدل التسوية وفق جدول 
حساب الرسم لحين صدور قرار التسوية(. 
هي الطريقة نفسها التي اتبعت دائماً عندما 
تــتــراكــم الــمــخــالــفــات، وهــــي الــتــســويــة الــمــالــيــة، 
وأما المخالفة فهي واقفة تترنح وربما تؤدي 

إلى كارثة قادمة ذات يومِ نحس.
التنفيذي وافــــق؟.، وكــأنــه يملك أكثر  المكتب 
من ذلك، ولكنها موافقة لحلول مؤقتة تعطي 
الحقّ لصاحب المخالفة كونه دفع تسويتها، 
وتــمــنــع الـــقـــانـــون مـــن إزالـــتـــهـــا كــونــه تـــم قبض 

الثمن أيضاً بالقانون.

إنصاف اعتيادي
ــــان افــتــتــاح  ــــرار ولـــــو كـ ولا يــمــكــن أن يـــمـــرر قــ
بـــالـــمـــنـــصـــف  ــــف  ــــوصـ يـ أن  دون  ــاه  ــ ــيـ ــ مـ دورة 
ــــادل والـــــــذي يـــخـــدم الـــمـــواطـــن ويـــريـــحـــه،  ــعـ ــ والـ
التسوية  الخدماتي يتابع: )قــرار  فالمسؤول 
ــــاء لإنــــصــــاف الـــمـــواطـــن عـــنـــد فـــــرض غـــرامـــة  جـ
مخالفة بناء بحقه، لتكون المخالفة بعيدة كل 
البعد عن العامل الشخصي، وتقديرات لجان 
التخمين، وينظر القرار في المخالفات القابلة 
القوانين والأنظمة، وشروط  للتسوية وفق 
الــتــســويــة، وضــمــن أســـس وضـــوابـــط قانونية 

واضحة(.
طــبــعــاً يــذهــب الـــرجـــل إلــــى الــتــفــاصــيــل وهــــي لا 
تعني كثيراً فعلى الأرض ثمة واقع لا تجمله 

القرارات ولا العبارات المنصفة.

أنواع... وألوان 
ــــف يــــؤكــــد  ــــوســ ــيــ ــ الــــخــــبــــيــــر الــــــعــــــقــــــاري عــــــمــــــار الــ
أن:)أغـــــلـــــب هـــــذه الـــمـــخـــالـــفـــات تـــمـــت مــعــالــجــتــهــا 
ــيــــــس بــــــــــالإزالــــــــــة، وتـــتـــضـــمـــن  ــ ــــات ولــ ــــويـ ــتـــــسـ ــ ــالـ ــ بـ
مــخــالــفــات الــفــيــات زيـــــادة فـــي عـــدد الــطــوابــق 
من الأعلى وزيادة عدد الطوابق السفلية من 
خــال زيـــادة الأقــبــيــة، ومخالفة فــي الوجائب 
والتوسع بها على حساب الأماك العامة(...

والــــــذي يـــعـــرف مــنــاطــقــنــا الــشــهــيــرة بـــالـــزراعـــة 
ــلــــم الـــيـــقـــيـــن كــــيــــف الـــتـــهـــمـــت الأراضــــــــي  ــلـــم عــ ــعـ يـ
الزراعية والبساتين لصالح البيوت والفيات 

والمسابح الزرقاء.
وهــنــا وبــعــيــداً عـــن مــخــالــفــات الــكــبــار الــشــائــنــة، 
تبدو أيضاً مخالفات الصغار، لكنها وإن كانت 
مخالفة فإنها تبقى اضطرارية من أجل إسكان 
شــاب لــلــزواج، وتوسعة على العائلة، ولبناء 
منافع.   وكان من واجب الدولة والبلديات أن 
تجد حلولًا من شأنها احتواء هــذه الظاهرة 
وإقــلــيــمــيــة حقيقية،  تنظيمية  مــخــطــطــات  عــبــر 
وتــجــديــد قــوانــيــن الــبــنــاء ونــاظــمــتــه، وتحويلها 

لأداة إصاح الخراب لا زيادته.

لنتذكر.. معاً
بــالــتــفــاتــة صــغــيــرة إلــــى الــــــــوراء، ســنــتــذكــر مــعــاً 
مـــعـــامـــل الــــرخــــام فــــي عـــربـــيـــن، والــــتــــي الــتــهــمــت 
الأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة وحـــولـــتـــهـــا إلــــــى أراضٍ 
بيضاء كلسية، وحــولــت نهر بـــردى إلــى نهر 
طمي أبيض، وكذلك الدّباغات المخالفة التي 

حولته إلى مستنقع جلد قذر.
كــل الأحــيــاء المخالفة فــي مدينة قطنا والتي 
أدت إلى تلوث مصدر مياهها الوحيد )رأس 
ــيـــاء  ــــذه الأحـ ــالــــي هـ الـــنـــبـــع( بــســبــب اعـــتـــمـــاد أهــ
على الحفر الفنية، ووصــلــت حينها إلــى أكثر 
مـــن 300 حــفــرة فــنــيــة ولـــم تــحــل الــمــشــكــلــة إلا 

بمشروع صرف صحي للمنطقة بالكامل.
ــــذي تـــم هـــدمـــه فـــي دف الـــشـــوك بعد  الـــبـــنـــاء الـ
ــــادس مـــخـــالـــف أدى إلـــــى خـــســـارات  ــابـــق ســ طـ
مــــاديــــة لـــلأهـــالـــي بــســبــب جـــشـــع تـــجـــار الـــبـــنـــاء، 
ــــة  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــة والـ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ـــ وتـــــــغـــــــاضـــــــي رئـــــــيـــــــس الـ

ومهندسيها عن هكذا مخالفة.
ــيـــــون-  ــ ــــاسـ لــــنــــتــــذكــــر مـــــعـــــاً الــــمــــخــــالــــفــــات فــــــي )قـ
ــمـــة بــأكــمــلــهــا(  ــعـــاصـ كــــفــــرســــوســــة- ضـــــواحـــــي الـ
وأيـــضـــاً مــخــالــفــات الــريــفــيــن الــغــربــي والــشــرقــي 
للعاصمة وكــلــهــا فــي أغــلــبــهــا تــعــود إلـــى تعيين 
رؤســــــاء مــجــالــس مــحــلــيــة بـــا ضــمــيــر وطــنــي، 
وشــخــصــي، ومــكــاتــب فنية عـــاقـــرة، وأنـــه ذات 
عــام ليس بالبعيد تــم إعــفــاء أكثر مــن نصفهم 

لعدم الكفاءة والفساد.

مخالفات البناء تتوالد

عشوائياتنا... سليلة الرشوة والإدارة الفاسدة

ليس وضعاً طارئاً، وليس مشهداً جديداُ، من استفاد 
منه ما زال موجوداً ويتحدث عن محاربته، ويعتبره قبحاً 

وطنياً، وإثماً لا يغتفر...
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شؤون محلية

ǧǧالدينǧعلاءǧنسرين

بين معبر نصيب والدولار..
لم تفد جولتها في سوق الخضار بشيء، فعادت 
إلى منزلها وهي خالية اليدين. لن يتغير الطبق 
المقرر ليوم الأربعاء من كل أسبوع معكرونة 
بــمــاء رب الـــبـــنـــدورة، مــا زالــــت أســعــار الــخــضــار 
محلقة في السماء. تقول أم رامي: )كنا ننتظر 
ــفـــارغ الــصــبــر فــقــد تعبت  قـــــدوم شــهــر نــيــســان بـ
أمعائنا مــن طبخ الأرز والــبــرغــل والمعكرونة، 
لكننا على ما يبدو لن نغير من جدول الطعام 

المقرر بين الأرز والبرغل والمعكرونة(. 
وتتابع: )كنا نتوقع أن نتخلص من النشويات 
لكن ارتفاع الأسعار أوقــف حلمنا. حيث كانت 
تنخفض أســعــار الــخــضــار فــي مــثــل هـــذه الأيـــام 
من السنة. لكن ما لم نتوقعه هو وصول سعر 
كيلو غرام الخس إلى المئة ليرة في حين كنا 
نــحــصــل  فـــي مــثــل هـــذه الأيـــــام مـــن الــســنــة على 
خمسة كيلو خس بمئة ليرة، وكيلو البندورة 
إلــــى ثــاثــمــائــة لـــيـــرة. وعــنــدمــا تــســأل عـــن سبب 
ارتفاع الأسعار كان الباعة يقولون السبب هو 
ارتــفــاع سعر الـــدولار والــيــوم يضيفون إغــاق 

معبر نصيب(!!.

أربع حبات بندورة وخمس حبات من الخيار 
ــــح منذ  وكــيــلــو بــطــاطــا هـــو كـــل مـــا اشـــتـــراه راجـ
أســـبـــوع، ورغـــم انــخــفــاض ســعــر الــبــنــدورة بعد 

ارتفاعها الكبير، إلا أن الاتــجــاه العام لسعرها 
هــــو الـــصـــعـــود رغـــــم افــــتــــراض وفــــــرة الـــمـــوســـم. 
يــقــول راجـــح: )لــيــس لــدي إمكانية شـــراء كمية 
أكبر من هذه، علماً أن عدد أفراد عائلتي ستة 
أشخاص فقط. ويتابع ارتفاع أسعار الخضار 
ــعــــاد عـــنـــهـــا بـــعـــد أن  ــتــ ــــى الابــ الـــجـــنـــونـــي دفـــعـــنـــا إلــ
نسينا الفواكه. ويضيف متى وصل سعر كيلو 
البندورة إلى ثاثمائة ليرة في مثل هذه الأيام 
حتى في فصل الشتاء لم يصل إلى هذا الحد(. 
تقول أم راشد: منذ شهر وأنا لم أبقِ نوعاً من 
الأطــعــمــة إلا وأدخـــل إلــيــه الــفــول الأخــضــر، فهو 
إلى اليوم أرخص أنواع الخضار علما أن سعر 

الكيلو لم ينزل عن المائة وخمسين ليرة. 

احتكار 
ـــــي ســـــوق  ــــعـــــي الـــــخـــــضـــــار فــ ــائـ ــ ــــن بـ ــيــــر مـــ ــبــ عـــــــــدد كــ
ــالـــه  ــلــــب خـــــضـــــرة إلــــــــى مـــحـ )الـــــــجـــــــديـــــــدة( لــــــم يــــجــ
مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــرة أيـــــام، وعــنــد الـــســـؤال عن 
امتناعهم عن البيع. قال أبو أنس: نحن نذهب 
كــل يـــوم إلـــى ســـوق الــهــال وســـط دمــشــق لكننا 
نــعــود دون شـــراء الــخــضــار، لأن أســعــارهــا نــار، 
وإذا قمنا بشراء الخضار بالأسعار الحالية، فلن 
يتمكن أحد من شرائها. ويتابع هناك خضار في 
المستودعات الكبيرة لكن التجار يخافون من 
بقاء معبر نصيب مغلقاً لفترة أطــول، وعندها 
لن تدخل كميات من الخضار ولن يكون لديهم 

خضار حتى يبيعونها إياها. 
يضيف هيثم وهـــو بــائــع خــضــرة: )رفـــض تاجر 
ســـوق الــخــضــار بيعي أكــثــر مــن كــرتــونــة بــنــدورة 
وكرتونة موز، وقال لي: هناك من سيدفع سعراً 
أعلى مــن السعر الــذي دفعته أنــت، ولكن نتيجة 
تــعــامــلــنــا الـــطـــويـــل ســأعــطــيــك كـــرتـــونـــة واحــــــدة من 
كـــل نـــــوع(. ويـــتـــابـــع: هــنــاك خــضــار فـــي الأســــواق 
والبرادات المركزية، لكن التجار استغلوا توقف 
معبر نصيب وارتفاع سعر الدولار وتحكموا بنا، 
بعد أن بات من الصعب الحصول على البندورة 
من محافظة درعا، وبتنا نجلب البندورة وغيرها 

من الخضار من الأردن و من مصر. 

 والبندورة تتغنج.. والمواطن ينظر فقط!

وصلت يده إلى مفتاح المذياع وقام بإطفائه قبل أن تكمل المذيعة قراءة نشرة أسعار الخضار حسب التسعيرة الحكومية.فسعر صرف أو بيع الخضار اليوم بات يوجد 
له سعر سوق نظامي وسعر سوق سوداء. أبرز الموجودين على قائمة الأسعار هو الأصفر)الموز( نسبة إلى الأخضر أي الدولار. ثم تليه الحمراء أي البندورة التي باتت تتغنج 

على موائد السوريين ومن بعدها تأتي باقي الخضروات والفواكه.

عدد كبير من بائعي الخضار لم يجلب خضرة لأن 
أسعارها نار

الأصفر يحلق..

من خيره!
يــنــادي خــلــيــل عــلــى الــبــقــدونــس كــل ســت جــرز 
بـــقـــدونـــس بــخــمــس وعـــشـــريـــن لــــيــــرة. ويـــقـــول 
الــــبــــقــــدونــــس  ــفـــة جـــــــــرزة  ــلـ ــكـ لــــقــــاســــيــــون: )إن تـ
الــــواحــــدة تــتــجــاوز الــعــشــر لـــيـــرات. لــكــن تكلفة 
إنــــــزال الـــخـــضـــار مـــن ريــــف دمـــشـــق إلــــى ســوق 
الــهــال وبيعها هــنــاك سيكون أعــلــى مــن السعر 
الذي سيشتري به التجار، لذلك أفضل البقاء 
قــــــــرب  بـــســـتـــانـــي وبـــيـــعـــهـــا بـــســـعـــر مـــنـــخـــفـــض(. 
وكــذلــك يــفــعــل جــــاره أبـــو فــهــد الــــذي فــضــل بيع 
ــــن ســــعــــره فــي  ــــر بــــأقــــل مـ ــــضـ ــــول الأخـ ــفـ ــ كـــيـــلـــو الـ
السوق على أن يتكبد مشقة وتكلفة الطريق 
إلــى ســوق الــهــال. ويــقــول: )خلي الناس تأكل 

فول حتى تشبع(. 
ــار أن ســعــر  ـــضــ ســـيـــجـــد الـــمـــتـــتـــبـــع لأســـــعـــــار الــــخـ
جرزة البقدونس أو النعناع في وسط دمشق 
تــجــاوز الــــ25 لــيــرة. وهـــذا سينطبق على بقية 
الــخــضــار الــمــوســمــيــة كــالــفــول والــــبــــازلاء، حيث 
تعتمد أســر كبيرة على هــذا الموسم مــن أجل 
تخزين مثل هذه الخضار لموسم الشتاء. لكن 
ارتفاع الأسعار جعل عدداً كبيراً من العائات 

تحجم عن هذه العادة. 

شماعة نصيب 
يحلو لعدد كبير من التجار أن يعلقوا ارتفاع 
سعر الخضار على شماعة إغاق معبر نصيب 
الحدودي، هذا إلى جانب ارتفاع سعر صرف 
الـــدولار الجنوني. لكننا لا نتحدث عن فواكه 
وخضار، لا تــزرع على الأراضــي السورية بل 
كــنــا نــصــدر هـــذه الــخــضــار والــفــواكــه إلـــى الـــدول 

المجاورة.
إن احتكار التجار للأسواق أدى إلى ارتفاع 
جــــنــــونــــي فــــــي الأســــــــعــــــــار، وبــــــقــــــاء الــــمــــواطــــن 
مــحــرومــاً مــن أبــســط حقوقه وهــو الحصول 
على الــغــذاء الــضــروري ليس أكــثــر، وهــو ما 
ظــلــت تــقــابــلــه الــحــكــومــة بــصــم آذانـــهـــا والتعلل 
ــمــــواطــــن فــريــســة  بــــظــــروف الأزمــــــــة وتـــــــرك الــ

سهلة لكبار التجار.

 الفلاحون ضحية
 للتاجر مع المستهلك

لــم يتمكن عــدد كبير مــن فاحي الساحل من 
إنزال  مواسمهم من برتقال وليمون وغيره 
ــلــــيــــة، وبــقــيــت  ــــى الأســـــــــواق الــــســــوريــــة الــــداخــ إلــ
الـــمـــواســـم فـــي مــخــازنــهــم ثـــم فـــســـدت، وقـــامـــوا 
بإطعامها للحيوانات، فكانت خسارتهم كبيرة 
واليوم يخشون أن يكون نصيب الخضروات 
التي يزرعونها بشكل موسمي وعلى رأسها 
الــبــنــدورة والفليفلة الــخــضــراء الــتــي لــم ينزل 
سعر كيلو الغرام الواحد منها عن الخمسمائة 

ليرة في عدد من أسواق دمشق وريفها. 
ــــل ســـنـــة يـــتـــم وعـــدنـــا  ــــم: )فــــــي كـ ــــاصـ ــــول عـ ــقـ ــ ويـ
ــــســـــروة كـــــي تــســتــوعــب  ــــونـ بــــإنــــشــــاء مــــعــــامــــل كـ
إنــتــاجــنــا مـــن الـــخـــضـــروات لــكــن الـــوعـــود تبقى 
حــبــراً على الـــورق ونـــزرع ونخسر مواسمنا 

بسبب سوء التسويق(.
بـــيـــت  كـــــــل  فـــــــــإن  الـــــــــزراعـــــــــة  ــــحـــــســـــب وزارة  وبـ
إلـــى نــحــو 1500 ليتر من  باستيكي يــحــتــاج 
ــــم، وأن مـــتـــوســـط  ــــوسـ ــمـ ــ الــــمــــحــــروقــــات فـــــي الـ
إنتاجه سنوياً بلغ 7 أطنان من الخيار ونحو 
ــــه مــن  ــــدورة، مـــوضـــحـــة أنــ ــنـ ــ ــبـ ــ 6 أطــــنــــان مــــن الـ
المتوقع أن ترتفع كلفة إنــتــاج الــخــيــار بنحو 
43% لتنقل بذلك كلفة إنتاج 1 كغ من 56 ليرة 
إلــــى 80 لـــيـــرة، وكـــذلـــك كــلــفــة إنـــتـــاج 1 كـــغ من 
الــبــنــدورة مــن 55 ليرة إلــى 70 ليرة بزيادة 

نحو 30% على الكلفة.
سوء تقدير 

لــم يــكــن ينقص الــفــاح بــعــد اشـــتـــداد الأزمـــات 
ــــوء أوضــــــاع اقــتــصــاديــة  عــلــيــه مـــن تــهــجــيــر وسـ
وكذلك مناخية، حيث عانى الفاح السوري 
في السنوات السابقة من مواسم جفاف، حتى 
قــامــت الــحــكــومــة بـــزيـــادة أســـعـــار الــمــحــروقــات 
المخصصة للفاحين وجــاءت هــذه الزيادات  
ــعـــار الــمــحــروقــات  بــنــســب مــرتــفــعــة فــقــفــزت أسـ
الزيادتين الأخيرتين  لأكثر مــن 100% خــال 
فــقــط وانــتــقــلــت الأســـعـــار مــن 60 إلـــى 80 إلــى 
125 لــيــرة لليتر الـــمـــازوت. مــمــا يعني زيـــادة 
الـــتـــكـــالـــيـــف والأعـــــبـــــاء الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الإنـــتـــاج 

الزراعي الذي يعاني أصاً ارتفاعها.
فيما كان ينتظر الفاحون تسهيات في دفع 
ديــونــهــم وكـــذلـــك تــخــفــيــضــاً فـــي أســـعـــار الــبــذور 

والأسمدة والمحروقات.

جنون في الأسعار لم يقابله من الطرف الحكومي سوى بعض 
التصريحات، التي ستعمل على تأمين الخضار والفواكه 

والعمل على استقرار أسعار السلع، لكن المواطن السوري 
بات يدرك أن كل هذه التصريحات، ليست سوى محاولات 

مكشوفة من المسؤولين لتمرير قرارات لن يتم تراجع عنها 
فيما بعد.
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شؤون محلية

ــيـــر  ــة عــــــــام خــــطــــت يــــــد أمـ ــئــ ــبــــل أكـــــثـــــر مــــــن مــ قــ
الــــشــــعــــراء أحــــمــــد شــــوقــــي قـــصـــيـــدة »صــحــبــة 
ــام الــطــفــولــة  ــ الـــمـــكـــتـــب« صـــــور مــــن خـــالـــهـــا أيــ
الغالية والعزيزة على قلب كل إنسان. تلك 
ــا, حــيــث تظهر  الــمــرحــلــة الــتــي مــر بــهــا كــل مــنّ
فــيــهــا شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً مـــعـــالـــم اشــــتــــداد الــســاعــد 
والـــعـــود، وبــــدء نــمــو الــشــخــصــيــة.. وحــديــثــي 
ــــرى مــــن ذكـــريـــاتـــهـــا الــظــريــفــة,  الــــيــــوم عــــن ذكــ
حين بدأت وأنا في الصف الرابع الابتدائي 
ــلــــيــــت« ذلـــــــك الــــحــــدث  تـــعـــلـــم ركـــــــــوب »الــــبــــســــكــ
كــنــت  فــــقــــد  الأولاد,  حـــــيـــــاة  فــــــي  ــيـــــر«  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ »الـ
أنــفــق »الــخــرجــيــة« عــلــى اســتــئــجــار الـــدراجـــة 
مــــــن الـــبـــســـكـــلـــيـــتـــاتـــي »أبــــــــــو شــــــريــــــف« ولـــكـــن 
ليس بشكل مــبــاشــر, بــل عــن طــريــق صديق 
ــــي عــلــى  ــنــ ــ أكــــبــــر مـــنـــي ســــنــــاً, ســــاعــــدنــــي ودرّبــ
قيادتها, وكم مرة سقطت فيها مع الدراجة 
الألـــم, وبخاصة عندما  الكثير مــن  وتحملت 
لــم تــكــن رجـــاي بــطــول يسمح لهما بـــإدارة 
»دواسات البسكليت« دورة كاملة, وأكتفي 
بنصف دورة, وبعد تمكني من القيادة في 
أزقة الحارة, اتفقت مع صديقي يوسف على 
القيام »برحلة« خــارج الــحــارة, فاستأجرنا 
دراجــتــيــن لــمــدة ربـــع ســاعــة, وانــطــلــقــنــا بهما 
عــبــر مــنــطــقــة »الــصــيــبــات« إلــــى دخــلــة جــامــع 
الــنــابــلــســي فــالــجــبــة فــالــجــســر الأبـــيـــض ومــنــه 
إلــى بوابتها -ساحة  عبر طريق الصالحية 
يـــوســـف الــعــظــمــة أمـــــام الــمــحــافــظــة- وهــنــاك 
الفيجة  الــمــاء مــن  استرحنا لدقائق وشربنا 
القائمة قــرب مدخل بناء رابطة المحاربين 
الـــقـــدمـــاء، حــيــث يــعــمــل صــهــرنــا الــطــيــب الفعل 
والــذكــر الــشــركــســي عــبــدالله أبـــو حــســن على 
يسار شــارع 29أيــار, ذلك البناء الــذي أزيل 
ويــنــتــصــب الــيــوم مــكــانــه بــنــاء الــتــأمــيــنــات. ثم 
تابعنا المشوار إلــى السبع بحرات قبل أن 
يــنــشــأ بـــنـــاء بــنــك ســـوريـــا الـــمـــركـــزي فــشــارع 
بــغــداد حتى منطقة الــقــزازيــن, لنعود بعدها 
ــا فـــــي رحــــلــــة اســــتــــغــــرقــــت ســـاعـــة  ــنــ ــارتــ ــــى حــ ــ إلـ
ــا لا نــمــلــك إلا أجــــــرة »ربــــع  ــنــ ونــــصــــف, ولأنــ
ــا أن نــــتــــرك الــــدراجــــتــــيــــن  ــ ــــررنـ ــــطـ ســـــاعـــــة« اضـ
بــــجــــانــــب دكــــــــان بــــائــــع الــــــفــــــول, عــــلــــى مـــســـافـــة 
قليلة من محل »أبو شريف« وتوارينا عن 
الأنــــظــــار.. فـــي تــلــك الأثـــنـــاء كـــان أبـــو شــريــف 
»يــمــشــط« الـــحـــارة عــلــى دراجـــتـــه بــحــثــاً عنا 
ــعــــد أن عــلــم  بــ أنــــــــه  ــــم  ــهـ ــ ــمـ ــ دون جـــــــــــدوى. والـ
بـــوجـــود الـــدراجـــتـــيـــن قــــرب الــــفــــوال أعــادهــمــا 
إلــــى مــحــلــه بــعــد أن »فــحــصــهــمــا« ووجــدهــمــا 
سالمتين ثم اتجه إلى بيتنا وبيت الصديق 
يوسف ليبلغ أهلنا بما فعلناه, ويتلقى من 
ــــرة الــدراجــتــيــن. وفــي  ـــل اعـــتـــذارهـــم وأجـ الأهـ
المساء عندما عــدت إلــى البيت كــان والــدي 
الــذي  العنيف  فــي »استقبالي« وبـــدأ تأنيبه 
تحول إلى »قتلة معس« كلما تذكرتها أحس 
ــتــــراءى فـــي عين  بــــمــــرارة تــحــت لـــســـانـــي. وتــ
خـــيـــالـــي كـــلـــمـــات قـــصـــيـــدة »صـــحـــبـــة الــمــكــتــب« 

وبخاصة البيت المحفور في ذاكرتي:
»ويا حبذا صبية يمرحون

عنان الحياة عليهم صبي.. «

من الذاكرة
¿ محمد علي طه

المِهار العرابيد

ǧǧقاسيونǧمراسل

ــــدة شـــــكـــــوى الــــــمــــــزارع  ــــريــ ــــجــ حــــيــــث نـــــشـــــرت الــ
)الــــفــــاح( )م.ط( مـــن قــريــة مــجــدلــون الــبــحــر 
على الماك وسليل الأقطاع )ه –ض( والذي 
جـــاء فــيــه: إن الــمــاك حــــاول طـــرد الــفــاح من 
أرضه بعد أكثر من عشرين عاماً من مزارعتها 
وفــاحــتــهــا، وبــــدون أي حــصــة قــانــونــيــة لــه أو 
تــعــويــض بــالــتــراضــي، كــمــا يــجــري عـــادة حيث 
ــــوذه( بـــــدوائـــــر الــــدولــــة  ــفــ ــ اســـتـــخـــدم الــــمــــاك )نــ
ــديــــة بــــالــــرشــــوة وشــــــراء  والأمــــــــــــوال الـــطـــائـــلـــة لــ
الــــدفــــاع  الــــفــــاح )م – ط(  الــــــذمــــــم.. وحــــــــاول 
عـــن أرضــــه وحــصــتــه الــقــانــونــيــة بــكــل الــوســائــل 
الــقــانــونــيــة، عــنــدمــا تــقــدم بــشــكــوى رســمــيــة إلــى 
المحام العام بطرطوس ضد الماك وأزلامه، 
ــالـــســـاح  الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بــــالــــقــــوة وبــــالــــتــــهــــديــــد بـ
ــــة واتـــــــــــاف مــــحــــصــــول الــــقــــمــــح عــــنــــوة،  ــــراثـ ــــحـ بـ
وكـــان مــراســل قاسيون شــاهــداً شخصياً على 
الحادثة وأدلـــى بشهادته إلــى ضبط الشرطة 
ــهــــود آخــــريــــن،  ــــع شــ أصـــــــــولًا حــــــول الــــحــــادثــــة مـ
ورغــــــــــم إتــــــــــاف الــــمــــحــــصــــول ومـــــمـــــارســـــة ذلــــك 
الــعــبــارات  الــمــالــك »التشبيح« العلني وإطـــاق 

غير المكترثة بالقانون والــدولــة، ورغــم طرد 
الــمــزارع مــن أرضــة ورغــم الشكوى القانونية 
جــرت ماحقة الــمــزارع )الــفــاح( )م.ط( من 
قبل الشرطة أكثر مــن مــرة لحبسه وتهديده 
أكثر من مــرة، لسحب الشكوى ولم تجر أي 
مـــســـاءلـــة »لـــلـــمـــالـــك« وأزلامــــــــــــه... فــكــيــف يــتــرك 
مَــــــاّك يــتــلــف مــحــصــول الــقــمــح - خـــاصـــة أنــنــا 
نعيش في أزمة طاحنة- والمواطن السوري 
الخبز، والــدولــة تستورد  لقمة  لتأمين  يعاني 
الــقــمــح والــطــحــيــن بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، ويــجــري 
ضــرب الــفــاح وتــهــديــده أكــثــر مــن مـــرة. فبدلًا 
مــن تطبيق القانون على ذلــك الظالم، تجري 
مطاردة الفاح المسكين والهجوم على منزله 
إنــه بكل اختصار  وعائلته لاعتقاله وحــبــســه، 
الـــفـــســـاد الــمــتــفــشــي فــــي بـــعـــض دوائـــــــر الـــدولـــة 
ــــوة وشــــــــراء الــــذمــــم الــــتــــي تــجــعــل  ــــرشـ ومـــنـــهـــا الـ

الظالم مظلوماً والمعتدى عليه ظالماً.
ــــزارع )م.ط( مـــعـــانـــاتـــه لــقــاســيــون  ــمـ ــ ــــرح الـ  شـ
غـــاضـــبـــاً: إنـــنـــي لا أمـــلـــك شــيــئــاً فـــي هــــذه الــدنــيــا 
إلا بـــغـــل أفـــلـــح عــلــيــه لأعـــيـــل أســــرتــــي، والـــيـــوم 
يـــحـــاول ذلــــك الــمــالــك تــشــلــيــحــي أرضــــي عــنــوة، 
لأنــهــا ذات مــوقــع استراتيجي وسعرها غــالٍ، 
والأنــكــى مــن ذلـــك يضيف الــفــاح إن أولادي 
الإثــنــيــن يــخــدمــان بــالــجــيــش الــعــربــي الــســوري 
منذ ســنــوات وأصيبا أكــثــر مــن مــرة فـــإذا كان 

ــــن فـــأنـــا  ــــوطـ ــــن شــــــرف الـ أولادي يــــدافــــعــــون عـ
مستعد للموت في سبيل أرضي، لأن )الأرض 
عــــرض( ولــلأســف فـــإن الــمــالــك اشــتــرى بــدايــة 
مختار قريته )مجدلون( وعينه مشرفاً على 
أماكه، تماماً كما كنا أيام الأقطاع، ويشتري 
شهود الزور من عماله، وإذا لم يشهدوا معه 
يهددهم بالطرد من العمل، وأمــا آخــر فصول 
تلك المشكلة هو قيام الشرطة بالقبض على 
الفاح المزارع ووضعه بالسجن تحت حجة 
ضرب ابن المالك، وقلع غراس الزيتون، رغم 
وجود ضبط للشرطة وتسجيل فيديو يؤكد 
بـــأن الأرض كــانــت مـــزروعـــة بــالــقــمــح، وهــنــاك 
شهود ومنهم مراسل قاسيون شخصياً، بأنها 
لــــم تــــــزرع بــــغــــراس الـــزيـــتـــون أبــــــــداً. والأغــــــرب 
مــن ذلــك أنــه جــرى التاعب بضبط الشرطة، 
وإضافة اعتراف من الفاح بأنه قلع الغراس، 
ورغــــــــــم نــــفــــي الــــــــمــــــــزارع ذلــــــــك أمــــــــــام الــــقــــاضــــي، 
واستغرابه من هــذا الادعـــاء، وبقول المزارع 
إن الــشــرطــة مــتــآمــرة عــلــي مــع الــمــالــك، بسبب 
الرشاوى الكبيرة الذي يدفعها لهم، أما أنا فا 
أمــلــك إلا تعبي وهــذاالــبــغــل الـــذي أعــيــش منه، 
الفاح )م.ط( ومعه »قاسيون« تناشد السيد 
ــــر الــداخــلــيــة والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة والــقــضــاء  وزيـ
الــمــخــتــص الـــتـــدخـــل مـــن أجــــل رفــــع الــظــلــم عنه 

وإنصافه من مافيا الفساد.    

برسم السيد وزير الداخلية 

حول عودة الإقطاع مرة أخرى...؟

منذ عدة اشهر نشرت قاسيون مقالًا بعنوان 
في طرطوس »الاقطاع يعود من جديد«.. 

درس آخر .. من قرية الشريعة!

ǧǧحماهǧ-ǧقاسيونǧمراسل

بعد تمكّن مجموعات من المسلحين على استباحة مدينة »جسر الشغور« 
وارتـــكـــاب الــمــجــازر بــحــق المدنيين وتــرحــيــل بــعــض أبــنــاء الــمــديــنــة، ارتفعت 
معنويات بعض هذه المجموعات وحاولت التمدد إلى عموم قرى منطقة 
الغاب، وصــولًا إلــى مدينة السقيلبية في محافظة حماة، حيث قامت بشن 
هجوم مكثف على حاجز للجيش فــي محيط قرية »الشريعة« التي يبلغ 
عدد سكانها 15 ألف نسمة، وذلك في 2015/4/25 حيث بادرت »لجنة الدفاع 
عن القرية« وهي لجنة مشكلة من الأهالي سابقاً، ومهيئة لمثل هذا الموقف، 
بــادرت إلى دعــوة أبناء القرية للتصدي لهذه المجموعات، ودارت معركة 
ضارية بين أبناء القرية والجيش العربي السوري من جهة، والمجموعات 
المسلحة من جهة أخرى، حيث انتهت تلك المعركة بحماية حاجز الجيش، 

والقبض على 15 شخصاً من المسلحين، وهزيمة تلك المجموعة.
إن مــا حــدث فــي قرية »الشريعة« يؤكد مــرة أخـــرى، على أهمية المقاومة 
الشعبية لهذه المجموعات، ويؤكد على الوعي الوطني السوري، رغم كل 
البروباغندا التي يتم تسويقها عبر وسائل الإعام المختلفة، مما يستوجب 

توفير كل المقدمات الضرورية لتعميم هذا الشكل من المقاومة. 
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شؤون محلية

دير الزور.. أربعة أشهر من الحصار و)الاستثمار بالجوع(!
ǧǧقاسيونǧمراسل

يضاف إلى ذلك استمرار منع الجهات المسؤولة 
لــــخــــروج الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن الــمــنــطــقــة الـــمـــحـــاصـــرة، 
أمـــا مـــن يـــجـــازف ويـــخـــرج تــهــريــبــاً عــلــيــه أن يــدفــع 
أولًا 10 آلاف ليرة عنه، ومثلها عن كل فردٍ من 
أسرته للمهربين والمتعاونين معهم من حواجز 
الـــطـــرفـــيـــن، مـــع خــطــر الـــمـــوت الــمــتــربــص بعملية 

الهروب! 

 40 يوم من العتمة 
وشهور من استثمار الجوع!

أربعون يوماً مضت والمدينة والريف يعانيان من 
انقطاع تامٍ للكهرباء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار 
المحروقات مــن البنزين والــمــازوت والــكــاز عدة 
مــرات، لاستخدامها في الإضــاءة والطبخ، وذلك 
بالتعاون بين المسلحين والتجار، حيث يباع لتر 
الكاز على الضفة الأخــرى من نهر الــفــرات حيث 
سيطرة المسلحين في قرية الجنينة  بـ 60  ليرة 
أي البرميل بـ 12 ألف، وما أن يتم نقله إلى الضفة 
الثانية مسافة 500 متر تقريباً، إلى قرية البغيلية 
حــيــث ســيــطــرة الـــدولـــة يــبــاع الــلــتــر مـــا بــيــن 1500 
و2000 لـــيـــرة أي يــصــل ســعــر الــبــرمــيــل حــوالــي 
300 ألف على الأقل، وهكذا الأمر بالنسبة للعديد 

ــــواد الإغـــاثـــيـــة الــتــي  ــمـ ــ ــــواد، والـــخـــضـــار والـ ــمـ ــ مــــن الـ
يصل جزء منها للدير ولكنها لا تــوزع، بل تباع 
بــأســعــار خــيــالــيــة ومــحــتــكــرة مــن قــبــل المسؤولين 

المستثمرين في جوع المحاصرين!.

الأوضاع تهدد الأراضي بالعقم!
الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة فـــي ديـــر الـــــزور لـــم تــــزرع إلا 
بنسبة 5% بالقمح والشعير في هذا الموسم، أي 
بما يكفي الفاح مؤونة بيته وعائلته، والأسباب 
ــــذار  ــبـ ــ ــــال وتــــوفــــيــــر الـ ــــصــ ــا عـــــــدم إيــ ــهــ ــمــ مـــتـــنـــوعـــة أهــ
ــــك خـــوف  ــــى ذلـ والـــســـمـــاد والـــمـــبـــيـــدات، يـــضـــاف إلـ
المزارعين من سلب المسلحين لهذه المحاصيل!.

واقع الزراعة مع الحصار يدفع إلى دق ناقوس 
ــا، مـــن حــيــث الــجــوع  ــهـ ــفـ الــخــطــر فـــي الــمــديــنــة وريـ
المحتمل، ومــن حيث تهديد الأراضــــي الــزراعــيــة، 
الــتــي ســتــزداد نسبة الملوحة فيها، وتخسر من 
الحال  مــا استمر  إذا  بالعقم،  إنتاجيتها، وتــصــاب 

على هذا المنوال.
يضاف إلــى هــذا مصير الــثــروة الحيوانية حيث 
أن معدلات نفوق قطيع الغنم كبيرة ومتسارعة، 
لــــــعــــــدم تــــــوفــــــر الأعـــــــــــــاف والأدويـــــــــــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة 
الــمــراعــي الطبيعية، أي  واللقاحات وعــدم توفر 
أن منتجات المنطقة الغذائية أيضاً مهددة، ولن 
يكون سكانها قادرين على تأمين حاجاتهم من 

الغذاء من إنتاجهم، وتظهر آثار هذا من وصول 
ســعــر ربــطــة الــخــبــز إلـــى 300 ل.س أحــيــانــاً في 
ــافـــظـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــنـــتـــج الـــقـــمـــح بــكــمــيــات  ــمـــحـ الـ

كبيرة!. 
 وأخــــيــــراً رغــــم كـــل الــمــعــانــاة الــتــي يــعــانــيــهــا أهــالــي 
ديـــر الــــزور ريــفــاً ومــديــنــة ســــواءً مــن الــحــصــار أو 

نــهــب الــتــجــار  ومــمــارســات الــفــاشــيــيــن الــفــجــار، ما 
يزيد الصورة إياماً، مستوى التجاهل الإعامي 
الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي، حــتــى أبــنــاء المحافظة 
ــــب الــــــتــــــزمــــــوا الـــصـــمـــت  ــعـ ــ ــــشـ ــــن فـــــــي مــــجــــلــــس الـ ــمـ ــ مـ
ــانـــاة أبـــنـــاء  الـــرســـمـــي، ولـــــم يـــطـــرح أحـــــد مــنــهــم مـــعـ

المدينة وأهلها!..

امتحانات الشهادتين النهائية 
اختبار أخير للمسؤولين في الحسكة

ǧǧقاسيونǧمراسل

تــجــري مــديــريــة الــتــربــيــة فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، 
ــانــــات  ــتــــحــ اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا الــــنــــهــــائــــيــــة، لإجــــــــــــراء امــ
فروعها،  بكافة  والثانوية  الأساسية  الشهادتين 
ــالــــي، مــع  والــــتــــي ســـتـــبـــدأ فــــي 17 مــــايــــو/أيــــار الــــحــ
تعهدها بأن تكون العملية الامتحانية نزيهة ولا 
يشوبها الغش والفوضى اللذان رافقا امتحانات 
ــــغـــــدو الـــعـــمـــلـــيـــة  ــتـ ــ ــــاث الـــــمـــــاضـــــيـــــة، لـ ــ ــثـ ــ ــ الأعـــــــــــــــوام الـ
الامــتــحــانــيــة اخــتــبــاراً لــلــطــاب والــمــســؤولــيــن عن 

العملية الامتحانية في آن واحد.
وقــالــت مــديــريــة التربية الأســبــوع الــمــاضــي، إنها 
اتـــخـــذت مــجــمــوعــة مـــن الإجــــــــراءات والــتــرتــيــبــات 
الــتــي ستتم  الامتحانية  العملية  بتنفيذ  الــخــاصــة 
فــي 317 مـــركـــزاً امــتــحــانــيــاً فــي مــديــنــتــي الحسكة 
والقامشلي، منها 163 مركزاً لامتحانات شهادة 
التعليم الأســاســي و 154 لامتحانات الشهادات 
الــثــانــويــة الــعــامــة والــمــهــنــيــة بــفــروعــهــا الــمــخــتــلــفــة، 
فيما يبلغ مجموع الطاب المتقدمين لامتحان 

الشهادتين نحو 43 ألف طالب وطالبة.
وشــــاب امــتــحــانــات الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة وشــهــادة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــــاســـــــي خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الــــثــــاث 
المراكز  الماضية، فوضى وتسيب شمل غالبية 
الامــتــحــانــيــة فـــي مــديــنــتــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، 
ورصدت »قاسيون« حينها مكتبات تبيع أسئلة 
محلولة لذوي الطاب، وإدخالها للطاب داخل 
قاعات الامتحانات، دون أي جهود تذكر لإعادة 
الــهــيــبــة لــلــشــهــادة الــثــانــويــة الــســوريــة الــتــي كانت 
ترقى لمستوى شهادة جامعية في دول أخرى 

ــــة  قـــبـــل أن تــفــقــد مــصــداقــيــتــهــا فــــي ســــنــــوات الأزمـ
السورية.

استعدادات مشابهة
تــشــبــه الإجــــــــراءات والاســــتــــعــــدادات الــتــي أجــرتــهــا 
مــديــريــة الــتــربــيــة بــالــحــســكــة، اســـتـــعـــدادات الأعــــوام 
الــثــاث الماضية، ومارافقها مــن فوضى وتسيب 
وغـــش مــنــظــم، تجنبت وســائــل الإعــــام الرسمية 
الحديث عنه من دون مبرر، وركزت على انتهاء 
العملية الامتحانية بسام، وهو ما ينذر بتكرار 
التجربة المريرة التي شهدتها العملية الامتحانية.
وأجــــــــرت مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات 
ــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــتـــربـــويـــيـــن الـــذيـــن  ولــــــقــــــاءات مـ
ســيــتــولــون الإشـــــراف عــلــى الامــتــحــانــات، إضــافــة 
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــة الــمــعــنــيــيــن  لـــبـــاقـــي الـــمـــســـؤولـــيـــن فـ
الــــمــــســــتــــلــــزمــــات  ــــع  ــيـ ــمـــ ــ بــــــــــالأمــــــــــر، وتــــــــقــــــــول إن جـ
والــتــجــهــيــزات الــضــروريــة لــامــتــحــانــات مــتــوفــرة، 
متعهدةً بتجاوز الصعوبات الموجودة، والتأكيد 
ــيـــمـــات الــــــــوزاريــــــــة الـــنـــاظـــمـــة  ــلـ ــالـــتـــعـ ــلــــى الـــتـــقـــيـــد بـ عــ
لامتحانات، من خال انتقاء مدرسين ومعلمين 
من ذوي الخبرة للإشراف على أعمال المراقبة 

والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن جـــــهـــــود وخـــــــبـــــــرات الــــــكــــــوادر 
التربوية المختصة.

وفي مقابل تلك الاستعدادات، يسري بين طاب 
المحافظة مزاج عام، يتحدث عن أن الأمور لن 
تــخــتــلــف عــــن الأعــــــــوام الـــســـابـــقـــة، وأن إجـــــــراءات 
المراقبة غير مــشــددة مــن قبل المراقبين الذين 
يخشون من اعتداءات الأهالي والطاب عليهم، 
كـــمـــا حـــــدث فــــي الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة فــــي بــعــض 
المراكز، ومــن أجــل ذلــك، ينشط هــؤلاء الطاب 
فــي شـــراء الــمــصــغــرات، والتنسيق مــع مدرسين 
ــالــــهــــا  ــيــــة تــــمــــهــــيــــداً لإدخــ ــانــ لــــحــــل الأســــئــــلــــة الامــــتــــحــ

للطاب داخل القاعات.

امتحانات أزمة
فـــي ظـــل ظــــروف صــعــبــة تــعــيــشــهــا ســـوريـــة تحت 
تأثير أزمة مستعصية شملت كل جوانب الحياة، 
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــتــأثــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
الـــبـــاد، وبــالــمــقــابــل فـــإن تـــجـــاوز الــســلــبــيــات الــتــي 
رافــقــت العملية الامتحانية سابقاً أمــر سهل في 
مــحــافــظــة آمــنــة خــاضــعــة لــســيــطــرة الـــدولـــة بشكل 

شبه كامل، بشرط وجود النية الحقيقية لذلك.

وتــــحــــتــــاج الـــعـــمـــلـــيـــة الامـــتـــحـــانـــيـــة فـــــي الــمــحــافــظــة 
- بــعــد تــرســخ جـــو عــــام لــلــفــوضــى والـــغـــش بين 
ــثـــر مــــن الــتــوجــيــهــات  الــــطــــاب والـــمـــراقـــبـــيـــن- لأكـ
والاجــتــمــاعــات والــكــتــب الــرســمــيــة، الــتــي تتحدث 
عن تنفيذ التعليمات الوزارية كاملة  تحت طائلة 

العقوبة وتوفير الأجواء المناسبة.
ــانـــات فــي  الـــمـــســـؤولـــون عــــن الامـــتـــحـ  وإذا أراد 
الــنــجــاح فــي مهمتهم، عليهم الاعــتــراف  الحسكة 
بوجود مشكلة، وتحديدها بدقة، ومن ثم العمل 
على تقديم حلول غير عــاديــة، كــأن تتم ماحقة 
الآن،  مــن  المصغرات علناً  تبيع  الــتــي  المكتبات 
ــلــــى أبـــــــواب  ــــل لـــمـــشـــكـــلـــة الــــــحــــــراس عــ ووضـــــــــع حــ
إدخــال  الــمــراكــز الامتحانية، لاسيما وأن عملية 

الأجوبة للقاعات تمت من خالهم.
إضـــافـــة لــتــأمــيــن حــمــايــة حــقــيــقــيــة لــلــمــراقــبــيــن، كــأن 
يتم إخراجهم بشكل جماعي في سيارة تجنبهم 
ــالــــي الـــذيـــن يــعــد تــجــمــعــهــم أمـــام  الــــصــــدام مـــع الأهــ
ــــن أهــــــم أســـبـــاب  الــــمــــراكــــز الامـــتـــحـــانـــيـــة واحــــــــــداً مـ
الــفــوضــى، إضــافــة لاستبعاد كــل مــن تــدور حوله 
ــــن الـــمـــراقـــبـــيـــن ورؤســـــــــــاء الــــمــــراكــــز،  الـــشـــبـــهـــات مـ

ومعاقبة المراقبين المتساهلين.

تجري مديرية التربية في محافظة الحسكة، استعداداتها 
النهائية، لإجراء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية 

بكافة فروعها، والتي ستبدأ في 17 مايو/أيار الحالي، مع تعهدها 
بأن تكون العملية الامتحانية نزيهة ولا يشوبها الغش والفوضى 

اللذان رافقا امتحانات الأعوام الثلاث الماضية، لتغدو العملية 
الامتحانية اختباراً للطلاب والمسؤولين عن العملية الامتحانية 

في آن واحد.

أكثر من أربعة 
أشهر والقوى 

التكفيرية 
الفاشية )داعش( 

تحاصر أكثر من 
400 ألف مواطن 

منهم حوالي 
85 ألف طفل، 
وتمنع الدخول 

إلى أحياء الجورة 
والقصور في دير 

الزور، وتمنع 
دخول المواد 

الغذائية كافةً، 
وكذلك الأدوية 
والمحروقات، 

مما انعكس 
على المواطنين 
المحاصرين في 
مختلف جوانب 

الحياة.
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شؤون اقتصادية

مغارة )علي بابا( الجديدة!

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية من 260 ل.س/$ في العُشر الأخير من  شهر آذار 2015 إلى أكثر من 310 ل.س/$  في الأسبوع الأخير 
من شهر نيسان 2015، أي بمعدل 20% تقريباً  خلال 40 يوم.

ǧǧمحمودǧعشتار

للمرة الأولى تقترب تصريحات رسمية 
ــقــــة،  ــيــ ــقــ حــــــــــول ســـــعـــــر الــــــــصــــــــرف مــــــــن الــــحــ
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أســــبــــاب الــتــصــريــح، 
إلا أنــــــــــه يــــفــــتــــح عـــــلـــــى ضـــــــــــــــرورة كـــشـــف 
الحقيقية لارتــفــاع سعر  علني للأسباب 
ــلـــــى 5  ــ الــــــــصــــــــرف، والـــــــتـــــــي لا تــــقــــتــــصــــر عـ
مليارات ربح لمستوردي المازوت، بل 
المتمركز  الكبير  الــربــح  ترتبط بــوجــود 
لدى قلة قليلة من حيتان المال والربح 

والمضاربة في السوق السورية.
قاسيون تقدم قراءة حول الآليات التي 
ــــح الـــذهـــبـــيـــة  ــــربـ ــــرات الـ ــتـ ــ تـــحـــصـــل خــــــال فـ
ــــن مــــضــــاربــــة قـــــــوى الــــســــوق  ــمــــة عــ ــنــــاجــ الــ
ــلــــيــــرة الــــســــوريــــة،  ــلـــى قـــيـــمـــة الــ الــــكــــبــــرى عـ
ــــب ثــــــــــاث: أربـــــــــــاح كـــــبـــــار مـــالـــكـــي  ــــوانـ ــــجـ بـ
الــــــــــدولار ومـــحـــتـــكـــريـــه، أربـــــــــاح مـــــن ضــخ 
الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي، وأربـــــــاح مـــن رفــع 

مستوى الأسعار.

 حبس الدولار
أو طلب كبار الرابحين عليه

مـــــا الــــــــذي يــــــــؤدي إلـــــــى ارتــــــفــــــاع مـــفـــاجـــئ 
وســــريــــع فــــي ســـعـــر الـــــصـــــرف؟ تــنــحــصــر 
الإجــــابــــة فـــي أحــــد ســبــبــيــن، إمــــا أن كــبــار 
ــــدولار فـــي الـــســـوق يــحــتــكــرون  ــ مــالــكــي الـ
عــرضــه ويمتنعون عــن الــبــيــع بغية رفــع 
الـــســـعـــر، أو أن كـــبـــار مـــراكـــمـــي الأربــــــاح 
بـــالـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة فــــي الــــســــوق شــكــلــوا 
ضــغــطــاً عـــالـــيـــاً مـــن الــطــلــب عــلــى الـــــدولار 
لتحويل أرباحهم من الليرة إلى الدولار، 
كــــــأن تــــقــــوم إحــــــــدى الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى 
الــرابــحــة مــبــالــغ بــعــشــرات الــمــلــيــارات من 
الليرات الــســوريــة، بطرحها فــي السوق 
ــالــــدولار مشكلة  الــــســــوداء لاســتــبــدالــهــا بــ
طلباً كــبــيــراً عليه، وقــد تــكــون العمليتان 
مــــتــــرافــــقــــتــــيــــن أي طــــلــــب عــــــــــالٍ مــــــن كـــبـــار 
الــرابــحــيــن، وفـــرض ســعــر احــتــكــاري من 

كبار مالكي الدولار في السوق.

وهــــــذه الاخـــتـــنـــاقـــات هــــي حـــالـــة طــبــيــعــيــة 
ــلــــدولار لــــدى قــلــة،  نــتــيــجــة تـــراكـــم كــبــيــر لــ
وتــراكــم كبير لــلأربــاح بالليرة لــدى قلة 
أيـــضـــاً، أي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــتــحــكــم كــبــار 

قـــوى الـــســـوق بــالــســيــولــة ســــواء بالكتلة 
الأكــــبــــر مــــن الــــــــــدولار، أو الـــكـــتـــلـــة الأكـــبـــر 
مــن الــلــيــرة، وســعــيــهــم الـــدائـــم والمستمر 
ــيــــرة والــــتــــحــــويــــل إلـــى  ــلــ ــــن الــ لـــلـــتـــخـــلـــص مـ
ــنـــشـــاط  الـ طــــابــــع  أن  وتـــــحـــــديـــــداً  دولار، 
الاقــــتــــصــــادي أصــــبــــح مـــرتـــبـــطـــاً بــــالــــدولار 
بــشــكــل كــبــيــر نــتــيــجــة تــوســع الاســـتـــيـــراد، 
وغياب أي دور إنتاجي للدولة ودعمها 

لعمليات الاستيراد.
تترافق عملية )حبس( الدولار من قبل 
كـــبـــار مــالــكــيــه، أو زيــــــادة الــطــلــب الــكــبــيــر 
ــبـــار الـــرابـــحـــيـــن بـــالـــلـــيـــرة، مــع  عــلــيــه مــــن كـ
إشاعات واضطراب وتدهور سريع في 
ــــؤدي إلــــى زيــــــادة الــطــلــب  قــيــمــة الـــلـــيـــرة تـ
على الدولار من الرابحين الصغار، ومن 
الــمــدخــريــن الــســوريــيــن الـــذيـــن يــحــاولــون 
أيضاً أن يحافظوا على قيمة مدخراتهم 
بتحويلها إلى دولار ما يؤثر إلى حد ما 

أقل في ارتفاع سعر الصرف..

 بائعو الدولار:
مليار ليرة بعملية واحدة!

إذا افـــتـــرضـــنـــا أن مــحــتــكــرو الــــــــدولار قــد 
ــيــــرة،  خـــصـــصـــوا لــعــمــلــيــة الـــمـــضـــاربـــة الأخــ
دولار  مــــلــــيــــون   20 يــــتــــعــــدى  لا  جــــــــــــزءاً 
يبيعونها بشكل متقطع للسوق وبالسعر 
الــمــرتــفــع حـــصـــراً. فـــإن هـــذه الــكــمــيــة التي 
كــان سعرها السابق قبل الارتــفــاع 260 
ل.س/دولار، تباع في السوق السوداء 
بــعــد  ل.س/دولار   310 صــــــرف  بـــســـعـــر 
الارتـــفـــاع، مــا يحقق ربــحــاً ســريــعــاً قــدره 

لعبة الدولار..
بتاريخ 2015/4/10 وجه حاكم مصرف سورية المركزي 

كتاباً تحدثت عنه صحيفة تشرين مفاده: أن أرباح مستوردي 
المازوت من القطاع الخاص بلغت 5 مليار ل.س إضافية 

عن الربح المنطقي وفق السعر المحدد حكومياً للبيع، وهي 
التي تشكل ضغطاً على الليرة السورية، حيث يقوم هؤلاء 

باستبدال المليارات التي جنوها من السوريين بالدولار في 
السوق السوداء.

يستجيب )المركزي( لنشاط السوق السوداء، 
فيحصل بائعي الليرة على دولار رخيص

عملية ضخ 
الدولار تزود 

السوق بمزيد 
من الدولار يعود 

غالبيته إلى 
محتكريه

1 مليار ل.س، ويحقق إيرادات إجمالية 
6,2 مليار ل.س، فما بالنا بكمّ الأربــاح 

المتكدسة من باقي عمليات التدخل.

 المركزي يعوض السوق
عن دولارات المضاربة!

يـــجـــد الـــمـــركـــزي أن دوره يــقــتــصــر عــلــى 
الــتــأثــيــر ضــمــن قــانــون الــعــرض والــطــلــب، 
ارتـــفـــاع سعر  أي بمعنى آخـــر يعتبر أن 
الــصــرف هــو نتيجة لــزيــادة الطلب على 
ــــره،  ــــوفـ الــــــــــــدولار فـــــي الــــــســــــوق، وعـــــــــدم تـ
ليقوم بضخ القطع الأجنبي في السوق 
وتزويدها به، متجاهاً أن نقطة انطاق 
ارتفاع سعر الصرف ناجمة عن النشاط 
غير الشرعي، لقوى السوق سواء التي 
تحتكر الــــدولار وتــرفــع ســعــره، أو التي 
التي حصلتها من  الليرة السورية  تبيع 

أرباحها.
يــســتــجــيــب الــمــصــرف الــمــركــزي للنشاط 
غير الــشــرعــي لــلــســوق، ويسلك السلوك 
ــيــــدي بـــــتـــــزويـــــد الــــــســــــوق فــــــي هــــذه  ــلــ ــقــ ــتــ الــ
الــــحــــالات بـــــالـــــدولار، عــــن طـــريـــق تــمــويــل 
مستوردات التجار وعن طريق عمليات 
ــبــــاشــــرة أي الــــبــــيــــع لـــشـــركـــات  ــمــ الــــضــــخ الــ

ومكاتب الصرافة.
حيث قدم المركزي تسهيات استثنائية 
للسوق، كاستجابة لرفعها لسعر الصرف، 
بــــدأت مــن الإعــــان عــن رصـــد مــبــلــغ 100 
الــــمــــســــتــــوردات  لـــتـــمـــويـــل  مـــلـــيـــون دولار 
ــافـــة إجــــــازات  خـــــال أســـابـــيـــع، وتـــمـــويـــل كـ
الاستيراد التي تفوق 300 ألف دولار، 

ــــي تــــمــــويــــل الــــمــــصــــارف  ــــطـ ووصـــــــــــول وسـ
لمستوردات التجار إلى 6 مليون دولار 
يومياً، ثم رفــع حصة التاجر من تمويل 
ــــريـــــق مـــؤســـســـات  الـــــمـــــســـــتـــــوردات عـــــن طـ
الصرافة مــن 100 ألــف دولار، إلــى 300 
الـــيـــومـــي  بـــالـــبـــيـــع  ــاءً  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ألــــــف دولار، وانـ
لمكاتب وشــركــات الــصــرافــة لتقوم ببيع 
القطع الأجنبي للمواطنين، بمعدل 200 

دولار للمواطن شهرياً.
حيث حصل التجار الممولة مستورداتهم 
على الدولار بسعر صرف 257 ل.س/$، 

وارتفع لاحقاً إلى 260 ل.س/$.
ــــل الـــــمـــــســـــتـــــوردات  ــــويـ ــــمـ ــــن عــــمــــلــــيــــة تـ ــــؤمــ تــ
انـــتـــقـــال جـــــزء هـــــام مــــن الـــقـــطـــع الأجــنــبــي 
ــــوداء،  ــــســ مـــــن الــــمــــركــــزي إلــــــى الـــــســـــوق الــ
وذلـــــــك عــــن طــــريــــق  بـــيـــانـــات الاســـتـــيـــراد 
الــــــمــــــزورة، أو عــــن طــــريــــق زيــــــــادة مــبــلــغ 
ــــاض الـــكـــمـــيـــات  ــفـ ــ ــــخـ ــــل، مــــقــــابــــل انـ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
المستوردة، وهــذا واضــح من مخالفات 
الـــتـــجـــار الــمــمــولــيــن الـــكـــثـــيـــرة، الـــتـــي تــكــرر 
ذكـــرهـــا فـــي تــصــريــحــات الـــمـــركـــزي حــول 
)الــمــســتــورديــن الــوهــمــيــيــن( الــمــضــاربــيــن 
ــنــــبــــي، كـــمـــا كــــانــــت هـــذه  عـــلـــى الـــقـــطـــع الأجــ
الــدافــع نحو السير المؤقت  العملية هــي 
في عملية ترشيد الاستيراد في 2013. 
كــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــشــركــات الــصــرافــة 
التي تؤمن بساطة الإجــراءات  وضعف 
الرقابة على عملها الكثير من المخالفات 
التي دفعت إلى حمات الإيقاف المؤقت 
لمكاتب وشركات الصرافة، والتي انتهت 

بتسويات ومخالفات بسيطة لهؤلاء!.
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بكل الأحوال فإن عملية ضخ الدولار 
تــؤدي إلــى تزويد السوق بمزيد من 
ــــر مــنــه  ــبـ ــ ــــزء الأكـ ــــجـ ــعــــود الـ الــــــــــــدولار، يــ
إلـــى مــالــكــي الـــــدولار ومــحــتــكــريــه، عن 
ــاتــــب الـــصـــرافـــة  ــكــ طــــريــــق شـــــركـــــات ومــ
الـــتـــي تــعــتــبــر بــــوابــــة لــــهــــؤلاء، ويـــعـــود 
الجزء الآخر إلى كبار الرابحين ممن 
)كبوا( الليرة وطلبوا الدولار. بينما 
يتبخر جزء هام من مدخرات صغار 
المضاربة  ثمن  المدخرين، ويدفعون 

للسوق السوداء.

 من ربح بالليرة
إلى تراكم رأس مال بالدولار!

بـــالـــعـــودة إلــــى افــتــراضــنــا الـــســـابـــق أي 
ــائــــعــــي الــــــــــــدولار لإيــــــــــرادات  تـــحـــقـــيـــق بــ
ــار لـــيـــرة  ــيــ ــلــ ــيــــة بــــمــــقــــدار 6,2 مــ ــالــ ــمــ إجــ
ــتــــي كـــانـــت قــــد كــلــفــتــهــم حــيــنــهــا 20  والــ
مليون دولار فقط، فإنهم بهذا المبلغ 
يــســتــطــيــعــون شــــراء مــبــلــغ 24 مليون 
دولار وفـــقـــاً لــشــريــحــة الــــــدولار الــتــي 
يبيعها الــمــركــزي وفـــق ســعــر التدخل 
حققو  أنـــهـــم  أي  ل.س/$،   260 عــنــد 
إضــافــيــة سيبيعونها  4 مليون دولار 
بــســعــر مــرتــفــعٍ لاحــقــاً لــيــحــقــقــوا مــزيــداً 
مـــن الأربــــــــاح. أي أن عــمــلــيــة الــتــدخــل 
كــفــيــلــة  لـــيـــس فـــقـــط بــتــعــويــض رأس 
المال لبائعي الدولار بل بتكبير رأس 

المال هذا عند كل تدخل.

الجولة الأخيرة من الربح
لا تقتصر أرباح قوى السوق الكبرى 
فــي مــرحــلــة الــمــضــاربــة الــذهــبــيــة، على 
الربح من بيع الدولار بسعر مرتفع، 
أو على الربح من شــراء الــدولار من 
المركزي بسعر أقــل، بل تتعدى ذلك 
ــــزء كــبــيــر مــــن الأمــــــوال  إلـــــى ســـحـــب جـ
مــن الــســوق المحلية عــن طــريــق رفع 
مستويات الأسعار، للسلع والخدمات 
المرتبطة بالدولار أو غير المرتبطة 
به. أي السحب مما يدفعه السوريون 
الـــذيـــن لا يــتــعــامــلــون بــــالــــدولار مــقــابــل 

حاجات حياتهم اليومية.
فــيــســتــطــيــع كــــبــــار تــــجــــار الاســــتــــيــــراد، 
وتـــــــــــــــجـــــــــــــــار الــــــــــجــــــــــمــــــــــلــــــــــة، وأصـــــــــــــحـــــــــــــاب 
ــلـــع،  ــتــــودعــــات ومــــحــــتــــكــــري الـــسـ ــمــــســ الــ
أن يــفــرضــوا أســـعـــاراً عــالــيــة فــي فترة 
الــــفــــوضــــى والاضـــــــطـــــــراب، ويــــراكــــمــــوا 
أربــاحــاً إضــافــيــة جــديــدة، أي مضاربة 

على قيمة السلع والمواد وغيرها.
حــيــث فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة ارتــفــعــت 
أســـعـــار الـــخـــضـــراوات الــمــنــتــجــة محلياً 
بــنــســبــة 100% فـــي ظـــل ارتــــفــــاع سعر 
الــــــصــــــرف، كــــمــــا فـــــي حــــالــــة الــــبــــنــــدورة 
الـــــمـــــوز  الـــــــقـــــــادمـــــــة مــــــــن حـــــــــــــــــوران، أو 
ــالـــي الـــمـــســـتـــورد قـــبـــل ارتـــفـــاع  الـــصـــومـ
سعر الصرف، والذي ارتفع من 300 
ل.س تقريباً إلى 1000 ل.س. وتظهر 
هــذه الحالة فــي ســوق الالكترونيات 
تــحــرك  الـــتـــي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  والأدوات 
أســــعــــارهــــا الـــيـــومـــيـــة مــــع ســـعـــر صـــرف 
الدولار، لترتفع أسعارها بنسبة %20 

خال شهر.

بالنتيجة المتكررة خلال أعوام 
الأزمة لهذه الإجراءات ينتقل 
سعر الصرف الرسمي التدخلي 

عبر مؤسسات الصرافة إلى 
مستويات قياسية جديدة أعلى 

من السابق، فمن 228 في آخر 
آذار إلى 260 في آخر نيسان، أما 
سعر صرف السوق السوداء فقد 

انخفض مؤقتاً من 330 وهو 
أعلى سعر وصل له إلى 308 ليرة 

للدولار وهو رقم قياسي جديد.

ربح بائعي الدولار 1 مليار ل.س من بيع 20 مليون $

تدخل المركزي ربح 4 مليون $ لمشتري الدولار

$ السوق السوداء )ل.س(

260

$ السوق السوداء )ل.س(

310

$ السوق السوداء )ل.س(

???
...... لم يستقر بعد

$ الرسمي )ل.س(

228

$ الرسمي )ل.س(

سعر التدخل 
الرسمي لشركات 
الصرافة

ارتفاع سعر 
صرف الدولار في 

السوق بنسبة

بدأ سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالانخفاض ولكنه لم يستقر على سعر ولكن لن يعود إلى 
260، حيث أغلق في آخر سعر له على 308 ل.س تقريباً.

تحصل قوى السوق الكبرى من مستوردين ومحتكري سلع وغيرهم على أرباح كبرى من السوريين 
نتيجة رفع مستويات الأسعار للسلع والخدمات المرتبطة بالدولار أو غير المرتبطة به

قام المصرف 
المركزي بضخ 

الدولار في السوق 
بسعر صرف 260 

ارتفاع مستويات 
الأسعار             

يقوم أصحاب الربح الكبير بالليرة السورية، 
بطرح الليرة في السوق لمبادلتها بالدولار 

فتنخفض قيمة الليرة ويرتفع الدولار

يستطيع محتكرو الدولار أن يشتروا بسعر 
التدخل 260،  24 مليون دولار من المصرف 

المركزي بالإيرادات التي حققوها سابقاً 6,2 
مليار ل.س، والتي كانت تعادل 20 مليون دولار.

ليحصلوا على ربح صافي 4 مليون دولار.

ارتفع سعر التدخل الرسمي لشركات الصرافة 
ليواكب سعر السوق السوداء السابق

تمويل المستوردات 100 مليون دولار خلال 
فترة الارتفاع

بيع يومي لمؤسسات الصرافة للتدخل

يقوم كبار محتكري الدولار في السوق 
)بحبس( الدولار ورفع سعره لبيعه 

بسعر أعلى

يحصل أصحاب الربح الكبير في السوق من تجار 
وغيرهم على الدولار مقابل الليرة التي باعوها!.

يحقق 
محتكرو الدولار 

ربح 1 مليار ل.س من بيع 
20 مليون دولار فقط بسعر 310 

ل.س/$ وإيراد إجمالي 6,2 مليار 
ل.س ناجمة عن الفارق بين سعر 

الدولار في السوق قبل الارتفاع 
260، وبعده 310 
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معامل الغزل والنسيج
القطاع الصناعي العام الأكبر: 13 متبقياً.. و4 تعمل لصالح الغير!

ǧǧقاسيون

وكـــــان إنـــتـــاج الــقــطــن فـــي ســـوريـــة يــصــل إلــــى 1,2 
مليون طن من القطن، حيث كانت المحالج تعمل 

طوال العام لتستطيع حلج الأقطان المنتجة.

النصف خلال عقدين من الزمن!
انخفضت كميات الإنــتــاج إلــى 700 ألــف طــن في 
بداية الألفية الجديدة، لتصل إلــى 625 ألــف طن 
فــي عـــام 2010، أي تنخفض إلـــى الــنــصــف خــال 

عقدين من الزمن.
أمــا من حيث القيمة فــإن التراجع أكبر، حيث أن  
قــيــمــة صــــــادرات الــقــطــن تــراجــعــت مـــن مـــن 201,2 
مليون دولار وسطي بين عـامي 2000 و2002 
حـــيـــث كــــانــــت تـــشـــكـــل 20,5 % مــــن إجـــمـــالـــي قــيــمــة 
ــادرات الـــزراعـــيـــة الـــســـوريـــة إلــــى 79 مــلــيــون  ــ ــــصـ الـ
مــن   %2,7 شـــكـــلـــت  الــــتــــي  ــــام 2009  عــ فــــي  دولار 

إجمالي قيمـة الـصادرات الزراعية السورية.

 الأزمة وخسارة %66
ــيــــق لـــلـــكـــمـــيـــات الـــمـــنـــتـــجـــة خـــال  لا يــــوجــــد رقــــــم دقــ
ــــة، ولــكــن الــتــقــديــرات تــشــيــر إلـــى إنــتــاج 200  الأزمـ
ألف طن في عام 2013، أي تراجع بنسبة %66.

ولكن حلقة هامة في استمرار عمل القطاع بالفعالية 
ذاتها قد فقدت، ناجمة بالدرجة الأولى عن تراجع 
كـــبـــيـــر فــــي الـــــمـــــادة الأولـــــيـــــة أي الــــقــــطــــن، وتــــحــــديــــداً 
بالنسبة للقطاع العام، حيث تراجعت قدرة الدولة، 

على استام محصول القطن من مزارعيه.
سُلّم من الأقطان المنتجة في عام 2013 حوالي 
40 ألــف طن فقط، والباقي للسوق، أمــا في عام 
الــمــســلّــمــة 4600 طــن  الــكــمــيــة  لــــم تـــتـــجـــاوز   2014

تقريباً حتى شهر 11 من العام الماضي.
لعبت الــظــروف الأمنية الـــدور الأبـــرز فــي تراجع 
قدرة الدولة على استام الأقطان، ولكن يضاف 
إلى هذا عوامل ترتبط بالقرارات الحكومية غير 
المفهومة أو المبررة في الظروف الحالية، حيث 
ينبغي الإشــــارة إلـــى أن الــحــكــومــة أتــاحــت تسليم 
الأقــــطــــان فـــي الــحــســكــة وحـــمـــاة وإدلــــــب وحــمــص 
النقل،  فــي عــام 2013، وتكفلت بتضمين تكاليف 
مع سعر 100 ل.س للكغ، إلا أنها في عام 2014 
رفضت استام محصول القطن في الحسكة، على 
الرغم من وجود اقتراح عملي قدمته دراسة من 
لــجــنــة مــشــتــركــة بــيــن الـــزراعـــة والــصــنــاعــة واتــحــاد 
ــــادت بإمكانية  الــفــاحــيــن، قــبــل مــوعــد الــتــســلــيــم، أفـ
تحويل 350 دونــمــاً مــن أراضـــي الشركة العربية 
ــيـــة فــــي الـــقـــامـــشـــلـــي إلـــى  ــيـــوانـ لــتــنــمــيــة الـــــثـــــروة الـــحـ
مركز لاســتــام محصول القطن، إلا أن المقترح 
قوبل بالرفض من وزارة الصناعة، كما أشــارت 
الـــمـــعـــلـــومـــات فــــي مـــوســـم الــــعــــام الـــمـــاضـــي، وكـــانـــت 
الـــنـــتـــيـــجـــة أن انــــحــــصــــرت عـــمـــلـــيـــات تـــســـلـــيـــم قــطــن 
الجزيرة السورية بمدينة حماة، على أن يتكفل 
ــفـــاحـــون والــمــنــتــجــون الـــــقـــــادرون عــلــى إيــصــال  الـ
مـــحـــصـــولـــهـــم فــــي الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة، بـــكـــلـــف نــقــل 
يــتــعــدى 110 ل.س،  لــم  منتجاتهم! والــســعــر للكغ 
مما اضــطــر أغــلــب المنتجين إلــى بيعه بسعر 70 
ل.س للتجار في المناطق الخارجة عن السيطرة.

13 معمل مستمر و نسب التنفيذ %20
بناء عليه فــإن القطاع العام الصناعي يعاني من 
فـــقـــدان الـــمـــادة الأولــــيــــة، كــمــا يــعــانــي مـــن الــمــشــاكــل 

الأخرى المرتبطة بالكلف، ووجود جزء هام من 
المعامل فــي مناطق الــصــراع، وانــقــطــاع الكهرباء 

وغيرها.
إن مــا بقي على قيد الإنــتــاج هــو 13 شــركــة فقط 
مــــن أصـــــل 25 شـــركـــة عـــامـــلـــة فــــي قـــطـــاع الــنــســيــج 
ــــة بـــأعـــوام  الـــعـــام، تــوقــفــت مــنــهــا اثــنــتــان قــبــل الأزمــ
طويلة وهما حرير الدريكيش، ومصابغ حمص، 
أمـــا الـــحـــرب فــقــد أدت إلـــى وصــــول عـــدد الــمــعــامــل 
الـــمـــتـــوقـــفـــة إلـــــى 12، لــتــبــقــى الـــشـــركـــات والــمــعــامــل 
الأخــــــرى، يــعــمــل بــعــضــهــا مــثــل الــخــمــاســيــة بــحــدود 
دنــيــا، لإنــتــاج الــقــطــن الــطــبــي لــصــالــح الــجــيــش، و4 
منها تعمل لصالح القطاع الخاص لفترة مؤقتة!.

ــيـــة، تــــحــــاول الــمــعــامــل  ــالـ عـــمـــلـــيـــاً فــــي الـــــظـــــروف الـــحـ
الموجودة في مناطق آمنة نسبياً، أن تستمر في 
الإنتاج، ومواجهة مجمل الصعوبات التي تعتبر 
الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي أهمها 
لم  الإنتاجية، حيث  العملية  تأثيراً على  وأكثرها 
)يتنطح( أي طرف حكومي لاقتراح حل عملي 
يتيح تأمين الكهرباء لهذه المعامل، ولا أحد يمتلك 
تــفــســيــراً عــن عـــدم إعــطــائــهــا )الــمــعــامــلــة الكهربائية 
الــخــاصــة(، الــمــتــاحــة لــدوائــر حكومية مختلفة، أو 
للمخابز، أو للجهات الأمنية أو غيرها، وهــي لا 

تقل أهمية عنها.
وبـــــنـــــاء عــــلــــى الــــــظــــــروف الــــحــــالــــيــــة، فـــــــإن الـــمـــعـــامـــل 
الإنــتــاج،  المستمرة ملها بمستويات ضعيفة مــن 
ــيـــار تــحــقــيــقــهــا  ــعـ وتـــعـــتـــبـــر عـــمـــلـــيـــاً خــــاســــرة بــــأخــــذ مـ
في  تبقى  الــتــي  عملياتها  تنفيذ  ونــســب  للخطط، 
ظـــــروف الأزمـــــة عــنــد مــتــوســط 17-20%. إلا أن 
الأهـــــم هـــو اســـتـــمـــرارهـــا بــالــعــمــل، وتــحــقــيــقــهــا لقيم 
إنتاج جيدة قياساً بالظرف الحالي، وبمستويات 

الاهتمام والإنفاق التي تقارب الصفر حكومياً.

تشغيل للغير.. عوضاً عن إنفاق للإنتاج!
تـــم تــشــغــيــل 4 مــعــامــل عـــامـــة هـــي جــبــلــة، الــاذقــيــة، 
ــيـــل لـــلـــقـــطـــاع  ــغـ إدلـــــــــــب، وحـــــــمـــــــاة، وفــــــــق عـــــقـــــود تـــشـ
الــخــاص، حيث يؤمن القطاع الخاص القطن إما 
مستورداً أو مــن  مناطق إنتاج القطن السوري 
فـــي الــجــزيــرة الـــســـوريـــة، حــيــث يــســتــطــيــع الــقــطــاع 
الخاص تأمين القطن مقابل تراجع قــدرة الدولة 

على تحصيل كميات القطن الإجمالية!. 
إن اســـتـــجـــرار الــــســــوق لــمــحــصــول الـــقـــطـــن يــعــتــبــر 
مخالفة للقوانين الــســوريــة، الــتــي لا تسمح ببيع 
المحاصيل الاستراتيجية للسوق، إلا أن ظروف 
مــنــتــجــي الــقــطــن لا تــتــيــح الــتــطــبــيــق الـــحـــرفـــي لــهــذا 
القانون، وكان الأجدى بالحكومة أن تقوم بشراء 
ــــاص، وتــشــغــلّــهــا  ــــخـ هـــــذه الـــكـــمـــيـــات مــــن الـــقـــطـــاع الـ
ــــول عــــلــــى أجــــــرة  ــــصـ ــــحـ ــا، عــــــوضــــــاً عــــــن الـ ــهــ ــالــــحــ لــــصــ
وإيرادات لم تتجاوز 1,7 مليار ل.س من تشغيل 
4 معامل لصالح القطاع الخاص. بينما على سبيل 
ــــدة  وهــي  الــمــثــال لا الــحــصــر، حــقــقــت شــركــة واحــ
الــشــركــة الــعــامــة للخيوط القطنية فــي حــمــاة، في 
عام 2013 أرباحاً بمقدار 500 مليون ل.س خال 
عام 2013 من عمليات البيع الداخلية والخارجية.

أي أن مــزيــداً مــن الإنــفــاق الــحــكــومــي عــلــى تأمين 
القطن وتــأمــيــن الــوقــود لكهرباء الــمــعــامــل، يــؤدي 
إلى إعادة تشغيل المعامل بفعالية، وإنتاج الخيط 
والنسيج وتحقيق إيرادات عامة، وهذا متاح من 
خال زيادة سعر شراء محصول القطن، وتحفيز 
المزارعين  عن طريق السعر المرتفع على تحمل 
مــخــاطــر نــقــلــه، أو حــتــى عـــن طــريــق شــــراء القطن 

الــذي يستجره التجار المحليون وينتجونه في 
معامل القطاع الــعــام، عوضاً عن تشغيل المعامل 

لمصلحتهم.

التقشف الحكومي يمنع عائدات القطن
كانت تطال  التي  الحكومية  التقشف  إن سياسة 
القطاع العام الصناعي قبل الأزمة، والتي أصابت 
حتى إنــتــاج الخبز ووفـــرت شيئاً مــن الــمــال على 
حــــد زعـــــم الـــحـــكـــومـــة، إلا أنـــهـــا لــــم تــســمــح بـــزيـــادة 
الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري عــلــى قــطــاع هـــام كالنسيج 
في الظروف الحالية، حيث أن مجمل اعتمادات 
الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة لم تتعد 1,4 
مليار ل.س في موازنة عــام 2015 حصلت منها 
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على 220 
مليون ل.س فقط لعمليات الاستبدال والتجديد 
فـــي مــعــامــلــهــا الـــــ 25، وعـــلـــى 10 مــايــيــن اعـــتـــمـــاداً 

لمشاريع جديدة.
بينما كانت المؤسسة في عام 2013 تصرح عن 
حــاجــاتــهــا لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع تــوســعــيــة فـــي بعض 
الشركات، تبلغ مجمل تكلفتها 150 مليون دولار، 
أي حــوالــي 23 مليار ل.س بسعر صــرف سوق 
تقريبي في 2013 : 150 ل.س/$، وهي نسبة لا 
تتعدى 1,4%  من موازنة 2015، إلا أنها لم تنفذ.

إن عـــــدم وجـــــــود ســـعـــي فـــعـــلـــي، وعـــمـــلـــي، لــتــأمــيــن 
شــــروط الــعــمــل الأســاســيــة لــمــعــامــل الــقــطــاع الــعــام 
الـــنـــســـيـــجـــيـــة، يــــــــؤدي إلــــــى ضــــيــــاع إيــــــــــــرادات عـــامـــة 
الــذي تعلن الحكومة  محتملة، وبالقطع الأجنبي 
أن الحصول عليه هو أحد أهم سياسات تحفيزها 
للتصدير التي تستثني قطاع النسيج العام، الذي 
كان يؤمن 79 مليون دولار تصديرية، وذلك من 
تصدير أكــثــر مــن ثلثي الإنــتــاج بشكله الــخــام أي 

المحلوج فقط!

تقشف في التشغيل
في ظروف البطالة!

الحكومة تتقشف في الإنفاق على شراء القطن من 
المزارعين بأسعار أعلى أو شرائه من التجار القادرين 

على استجراره،  وعلى الإنفاق الاستثماري على المعامل 
التي ما تزال قادرة على العمل، وتحتاج لمشاريع توسع 

مدروسة ومقدرة تكلفتها.
يضاف إلى ذلك أن التقشف يطال خطط تشغيل 

وتعيين العمال، وتحديداً عمال الإنتاج في القطاع.
حيث أن بيانات عام 2014 حول العمالة في القطاع 

تشير إلى التالي:

النقصالفعليإجمالي عدد العمال المخطط

 23110197843326

 
الأهم من هذا أن النقص الأساسي هو في عمال الإنتاج، 

حيث المطلوب أو المخطط هو 16297 ألف عامل، 
الموجود منهم فعلياً 9690 فقط، أي بنقص 6607 
عامل. يحتاج قطاع النسيج إلى أكثر من 6600 عامل 

إنتاجٍ، لا يتم توظيفهم، أو حتى لا يتم تشغيل جزء من 
عمال الشركات المتوقفة والبالغ عددهم 5618 عامل، 

وتأمين شروط السكن والمعيشة المناسبة لانتقالهم 
لسد النقص مؤقتاً!!.

في التسعينيات كان قطاع النسيج السوري بمراحله كافة ، انطلاقاً من زراعة القطن، وصولًا إلى صناعة الألبسة الجاهزة، يشغّل نسبة 33% من القوى العاملة 
السورية. أي حوالي 1,65 مليون عامل بين الزراعة وخدماتها العامة والخاصة، والصناعة العامة والخاصة وذلك بحسب أرقام نقابة الصناعات النسيجية في سورية.
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شؤون اقتصادية

هدنة لزيادة الربح!
بيّن رئيس جمعية الصاغة وصنع 

المجوهرات في دمشق لإحدى الصحف 
المحلية أن الجمعية ستطلب من المالية 
الاستمرار بهذا الاتفاق الذي قضى بهدنة 

شهر ونصف الشهر لم يطبق خلالها رسم 
الإنفاق الاستهلاكي على بيع الذهب..

القدما ما إلهن علاقة يعني؟!
كشف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، 

أن بعض المستوردين الجدد الذين دخلوا 
على كار التجارة تواطؤوا مع بعض الكشافة 

والمخلصين الجمركيين.  وأوضح رئيس 
الغرف وفقاً لإحدى الصحف المحلية خلال 

اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة 
تجارة دمشق، أن سبب التواطؤ المذكور 

يأتي لتقاسم الرزق والترانزيت وحصولهم 
على الحصة الأكبر!

لاتصيبوهن بالعين
أفاد مدير فرع مطاحن اللاذقية، أن الخطة 
الإنتاجية لإجمالي المطاحن في الربع الأول 

لهذا العام بلغت 45735 طناً والمنفذ 
62967 طناً وبنسبة تنفيذ 138. وبلغ 

المخزون الاستراتيجي للمحافظة 4200 
طن ويكفي حاجة المحافظة مدة 12 يوماً 
في حال توقف الفرع عن الإنتاج لأي سبب 

كان، ومازلنا مستمرين بتزويد المناطق 
المحتاجة بالدقيق ولاسيما أريحا والجسر.

بقايا الاستثمار في التعليم والتربية..

مستقبل مجهول لأجيال قادمة

من الصحف المحلية �

ينظر للإنفاق على 
التعليم على أنه إنفاق 

استثماري طويل 
الأجل يهدف إلى خلق 
منظومة متكاملة من 

الأفراد المختصين، 
الذين يمتلكون من 

الخبرات والمهارات ما 
يمكنها من التماشي 

مع مستجدات الإنتاج 
الحديث، إذ أن 

الاستثمار في الًأول 
كالتدريب والتأهيل 

يعتبر أحد أهم روافع 
الإنتاجية في أي 

مجتمع.

ǧǧإسبرǧعدي

تشير العديد من الدراسات إلى أن مخرجات 
التعليم لها اليد الطولى في زيادة مستوى 
الإنــتــاج والنمو الاقــتــصــادي، إذ أن التطور 
فــي حــقــل التعليم يــســهــم فــي زيــــادة الــتــراكــم 
فــي رأس الــمــال الــبــشــريّ الـــذي يــســاعــد في 
تحقيق الــتــقــدم الــتــقــنــي، والــــذي بــــدوره يعد 
ــــادر الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة. ويـــذكـــر  مـــــن مـــــصـ
ــــي ثــــــيــــــودور شـــولـــتـــز  ــكـ ــ ــــريـ الاقـــــتـــــصـــــادي الأمـ
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، أن 
مفتاح النمو الاقتصادي يعتمد على نوعية 
أنفسهم  البشر  السكان. ويعتقد شولتز أن 
يــمــثــلــون الازدهـــــــــار الاقــــتــــصــــادي، حـــيـــث أن 
رأس الــمــال الــبــشــري يختلف عــن النوعين 
الآخــريــن مــن رأس الــمــال الطبيعي والآلــي. 
وهــــنــــا نــــذكــــر فـــــي مــــعــــرض الــــحــــديــــث وعـــلـــى 
سبيل المثال: أن التقدم الذي حققته النمور 
الآســيــويــة يعتبر مــثــالًا على مــدى مساهمة 
الــتــعــلــيــم فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
إذ يـــعـــزو بــعــض الــبــاحــثــيــن أن أحــــد أســبــاب 
هـــذا الــتــقــدم عــائــدٌ لإيـــاء التعليم والــتــدريــب 
أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، بــمــا ســـاهـــم فـــي بـــنـــاء قــاعــدة 
معرفية وتقنية ساعدت في تحقيق النهضة 

المجتمعية والاقتصادية لهذه الدول.

3,4% من الإنفاق الاستثماري!..
أمــــا فـــي بـــادنـــا وفــــي ظــــروف الأزمـــــة الــتــي 
ــلــــة، فـــنـــجـــد أن  ــامــ تــــهــــدد مـــســـتـــقـــبـــل أجـــــيـــــال كــ
ــالـــمـــتـــفـــرج عــلــى  ــه بـ ــبــ ــفــــت أشــ ســـيـــاســـاتـــنـــا وقــ
تردي الواقع التعليمي، حيث تظهر الأرقام 
الاســمــيــة أن الإنـــفـــاق عــلــى التعليم بجزأيه 
ــــي مـــســـار  ــالــــي والــــتــــربــــيــــة(، فـ ــعــ ــيـــم الــ ــلـ ــتـــعـ )الـ
تــنــازلــي بـــــدءاً مـــن الـــعـــام 2010 وهــــو الــعــام 
السابق لــلأزمــة، حيث بلغت نسبته %11,4 
مــن الإنـــفـــاق الـــعـــام، ليصل فــي الــعــام 2015 
لأدنــى مستوى 6,3% فــي مــوازنــة وصفت 

بأنها أضخم موازنة في تاريخ سورية!.
وبـــــالـــــبـــــحـــــث بــــشــــكــــل مــــعــــمــــق ســــنــــجــــد أن 
ــيــــم والـــــتـــــربـــــيـــــة مـــن  ــلــ ــعــ ــتــ ــاع الــ ــ ــــطــ ــــة قــ ــــصـ حـ
ــــمـــــســـــؤول عــن  الإنــــــفــــــاق الاســــتــــثــــمــــاري الـ
المحافظة  أو  التعليمية  العملية  تطوير 
ــــى، ســنــجــد أنــهــا آخــذة  عليها بــالــحــد الأدنـ
بالانخفاض بشكل مستمر منذ مــا قبل 
ــتـــى الآن، وفـــيـــمـــا يـــلـــي يــبــيــن  الأزمـــــــة وحـ
ــــن الـــقـــطـــاعـــيـــن مــن  ــــذيـ الــــــجــــــدول حــــصــــة هـ

الإنفاق الحكومي الاستثماري:
)جدول رقم 1(

67 مليون دولار فقط!!
إلا أنــــه وعــنــد احــتــســاب الــقــيــم الحقيقية 
آخذين بعين الاعتبار التدهور المستمر 
في قيمة الليرة السورية، نتيجة تردي 
الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي 

الــــــــراهــــــــن، ونــــتــــيــــجــــة فــــشــــل الــــمــــؤســــســــات 
الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة فــي إيــجــاد حلول 
لهذا التدهور، نجد أن قيمة الموازنة في 
عــام 2010 كانت )16,55( مليار دولار 
بينما  ل.س/$،   )45,5( صــــرف  بــســعــر 
تـــســـاوي )8,96(  مــــوازنــــة 2014  كـــانـــت 
مــلــيــار دولار بــوســطــي أســـعـــار الــصــرف 
الــرســمــيــة الـــصـــادرة عــن الــبــنــك الــمــركــزي 

)155( عن العام المذكور .
لموازنة 2015،  الحقيقية  القيمة  وبلغت 
بوسطي  مــقــوّمــة  دولار  مليار   )11,53(
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ل.س/$ للدولار الواحد تقريباً.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــلــــــي نـــــبـــــيـــــن وفــــــــــــق الـــــــــجـــــــــدول، 
ــــر لــــحــــجــــم الإنــــــفــــــاق  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الانـــــــخـــــــفـــــــاض الـ
ــلـــي عــلــى  ــعـ ــفـ الاســــتــــثــــمــــاري الـــحـــكـــومـــي الـ
التعليم والتربية، فيما لو قيمناه بالدولار 
ولـــو أخــذنــا وســطــي ســعــر الــــدولار وفــق 

نشرات المصرف المركزي: 
)جدول رقم 2(

ــــاق  ــفــ ــ ــــي الإنــ ــ ــلــــي فـ ــعــ ــفــ إن الانــــــخــــــفــــــاض الــ
الاســـتـــثـــمـــاري الــحــكــومــي وفـــقـــاً لــمــوازنــة 
عام 2015 بلغ حدود 85% مما كان عليه 
فـــي عــــام 2010، وهــــو مـــا يـــهـــدد بــكــارثــة 
حقيقية على مستقبل أجيال بكاملها في 

المستقبل المنظور.

الطالب اللبناني ضعف السوري!
قــــــد يــــــتــــــذرع الــــبــــعــــض بــــــــأن الأزمــــــــــــة هــي 
ــفــــاق  الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لانــــخــــفــــاض الإنــ
على التعليم، لكن الحقيقة تشير إلى أن 
معدلات الإنفاق على التعليم في سورية 
فـــي عــــام 2010 أي مـــا قــبــل الأزمــــــة هو 
من أقــل المعدلات في المنطقة العربية، 
ــــد الـــتـــقـــاريـــر الـــعـــربـــيـــة حـــول  وبـــحـــســـب أحـ
التعليم في سورية كانت حصة الطالب 

ــــاق عـــلـــى الــتــعــلــيــم  ــفـ ــ فــــي ســــوريــــة مــــن الإنـ
وبـــفـــرض  ســـنـــويـــاً،  دولار   )800( عـــنـــد 
بــقــاء عـــدد الـــطـــاب ثــابــتــاً فـــي ظـــل غــيــاب 
إحــــــصــــــاءات مـــعـــلـــنـــة نـــجـــد أن هــــــذا الـــرقـــم 
يتهاوى لـ )234( دولاراً في العام 2014 
بالأرقام الحقيقية. بينما بلغ هذا المعدل 
وتــــونــــس،  لـــبـــنـــان  فـــــي  دولار   )1800(

و)8000( دولار في السعودية.

ماذا عن نوعية التعليم؟!
ــــن مــــجــــاهــــرة الـــحـــكـــومـــات  ــــم مــ ــــرغــ ــلــــى الــ عــ
الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة بـــمـــجـــانـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم ومــــــا لـــهـــذا 
القطاع من نصيب من الدعم الاجتماعي، 
إلا أن السؤال الذي يجب الوقوف عنده: 
مـــا هـــي الــمــيــزة الــتــي تــضــفــيــهــا الــجــامــعــات 

والمدارس السورية على خريجيها؟. 
ــلــــمــــوس، يـــشـــيـــر إلــــــى أن هـــذه  ــــع الــــمــ ــــواقــ الــ
ــيـــة مـــخـــرجـــات  ــنـــوعـ ــكــــومــــات لـــــم تــــعــــن بـ الــــحــ
بالكم وليس  اهتمت  آخــر  التعليم، بمعنى 
الــنــوع فــي ظــل غــيــاب مــكــمــات المنظومة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مـــــن مـــــراكـــــز تـــــدريـــــب وتـــأهـــيـــل 
ــا تــقــوم  ــهـ ومــــراكــــز دراســـــــات وأبــــحــــاث، وأنـ
مــــن حـــيـــث لا تــــــدري بـــتـــفـــريـــغ الــتــعــلــيــم مــن 
مضمونه الحقيقي. وأبرز ما يدل على هذا، 
التصنيف المتدني الــذي تحتله الجامعات 

السورية مقارنة بمثياتها في العالم.
إن نظرة استشرافية للمستقبل عند انتهاء 
ــيـــوم، بــاتــجــاه انــتــهــاء الــحــرب  مـــا نــكــابــده الـ
والــشــروع بــإعــادة الإعــمــار، قــد تثير القلق 
لــجــهــة مــن الــــذي ســيــقــود هـــذه العملية في 
ظــــل غـــيـــاب الــــكــــفــــاءات وفـــــي ظــــل الـــتـــدهـــور 
الـــــمـــــتـــــواصـــــل لــــــــواحــــــــدة مـــــــن أهـــــــــم الأســـــــس 
التنموية لأي مجتمع. سؤال سيبقى معلقاً 
إلــى أن تنجلي ضبابية المشهد السوري، 
والآلــــيــــة الـــتـــي ســيــتــم خــالــهــا إعــــــادة الــفــرز 

السياسي-والاقتصادي الاجتماعي.

تظهر الأرقام 
الاسمية أن 

الإنفاق على 
التعليم بجزئيه 

)التعليم العالي 
والتربية( في 

مسار تنازلي بدءاً 
من العام 2010

زائد ناقص

حصة التربية والتعليم من الإنفاق الاستثماري الحكومي
النسبة العام
2010%6
2011%6
2012%5,6
2013%3,45
2014%2,79
2015%3,46

الإنفاق الاستثماري الحكومي الفعلي على التربية والتعليم
وسطي الدولارالقيمة بالدولارالقيمة بالليرةالعام
44045,5 مليون دولار20 مليار ليرة2010
47348,6 مليون دولار23 مليار ليرة2011
32365 مليون دولار21 مليار ليرة2012
93101 مليون دولار9,4 مليار ليرة2013
72153,7 مليون دولار11 مليار ليرة2014
67200 مليون دولار14 مليار ليرة2015

)جدول رقم 2( )جدول رقم 1(
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شؤون عربية ودولية

تساهم فكرة »الخط الزمني 
للأحداث«، التي تلجأ إليها العديد 

من وسائل الإعلام، بتفريغ 
الأزمات من محتواها الطبقي. 

ليصبح حدثٌ، كاحتجاجات 
مدينة بالتيمور الأمريكية مؤخراً، 

مقتصراً على »التمييز العرقي«، 
ضمن التسلسل المكرور إعلامياً: 

)مقتل شاب »أسود«، احتجاجات، 
قمع، أعمال عنف(.

ǧǧالرزǧأحمد

تـــــــحـــــــوَّلـــــــت الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات الــــســــلــــمــــيــــة 
الــمــنــفــجــرة إثـــــر مــقــتــل الــــشــــاب، فـــريـــدي 
مــــاك، عــلــى يـــد الــشــرطــة الأمــريــكــيــة في 
ــــة  ــبــــر مــــــدن ولايـ ــيـــمـــور- أكــ ــتـ ــالـ ــنـــة بـ مـــديـ
مـــــــيـــــــرلانـــــــد عــــــلــــــى الـــــــشـــــــاطـــــــئ الـــــشـــــرقـــــي 
ــتـــحـــدة- إلـــــى مـــواجـــهـــات  ــمـ لــــلــــولايــــات الـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــونـ واعـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــالات، خــــــــرجــــــــت عــــــــــن كـ
احـــــتـــــجـــــاجـــــات ضــــــد الــــتــــمــــيــــيــــز الــــعــــرقــــي، 
الموجود فعاً في الــولايــات المتحدة، 
لــتــكــشــف تــنــاقــضــاً طــبــقــيــاً يــفــتــك بــســكــان 

المدينة منذ أعوام.
خــــــــال الـــســـنـــتـــيـــن الأخـــــيـــــرتـــــيـــــن، شـــهـــدت 
مـــــعـــــدلات الــــبــــطــــالــــة فـــــي صــــفــــوف ســـكـــان 
الـــمـــديـــنـــة الــــذيــــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن 
16 و64 عـــامـــاً تــضــاعــفــاً، بــــات مــعــه أكــثــر 
مــن نصفهم خـــارج ســـوق الــعــمــل. وفيما 
تعيش أكــثــر مــن ثلث أســر المدينة على 
خـــط الــفــقــر، يــقــبــع 24% مــنــهــا تــحــت ذلــك 
ــذا فــــضــــاً عــــن أزمـــــــة الــســكــن  ــ ــــط..! هــ ــــخــ الــ
التي تعصف جــديــاً بالمدينة، ففي وقــتٍ 
صادرت فيه البنوك الخاصة، خال العام 
الـــمـــاضـــي فـــقـــط، أكـــثـــر مــــن 5200 مــنــزل 
ــــعـــــوز، بــلــغــت  رهـــنـــهـــا أصـــحـــابـــهـــا نــتــيــجــة الـ
نسبة الــمــنــازل الــشــاغــرة فــي الــمــديــنــة ما 
العائات  لكبار  يزيد على 35% مملوكة 

الثرية التي تقطن خارج بالتيمور.
ويــعــتــمــد اقــتــصــاد الــمــديــنــة عــلــى مــعــامــل 
ــلـــب والــــحــــديــــد الــــمــــوجــــودة بــكــثــرة  الـــصـ
فيها، تلك المعامل التي فصلت مؤخراً 
ــــار  ــــارب ربــــــع مـــوظـــفـــيـــهـــا، فـــــي إطـ ــقـ ــ ــا يـ ــ مـ
سياسة »إعادة التوزيع الهيكلي« التي 
تــقــوم بــهــا بــشــكــلٍ دوري، فــيــمــا تــتــزايــد 
ــال الــمــصــابــيــن  ــ ــفـ ــ بــــاضــــطــــراد نـــســـبـــة الأطـ
بـــارتـــفـــاع مــســتــوى الـــرصـــاص فـــي الـــدم 

نتيجة لانبعاثات هذه المعامل.
يعاني من هذا التفاوت الطبقي »السود« 
و»الـــــبـــــيـــــض« عـــلـــى حــــــدٍ ســـــــــواء، إلا أن 
»الــتــمــيــيــز الـــعـــرقـــي« يــتــجــســد فــــي قــــدرة 
عـــدد قــلــيــل مــن الــســكــان »الــبــيــض« على 
مـــغـــادرة الــمــديــنــة نــحــو مــنــاطــق صناعية 
أخرى، للعمل في ظروف استغال أقل 
بقليل مــن تــلــك فــي بــالــتــيــمــور، فيما يعدُّ 
ذلك صعباً على السكان »السود«، نظراً 
لاعــــتــــبــــارات الــتــمــيــيــز الـــعـــرقـــي والـــنـــظـــرة 
السائدة اتجاههم في المناطق الصناعية 

الأخرى.
ــمــــور، وقـــبـــلـــهـــا  ــيــ ــتــ ــالــ فــــــي احــــتــــجــــاجــــات بــ
ــقــــراء »الــــســــود«  ــفــ فـــيـــرغـــســـون، يـــقـــف الــ
ــــن ضـــــــــد قــــــوى  ــديــ ــ ــــحــ ــتــ ــ و»الـــــــــبـــــــــيـــــــــض« مــ
الــقــمــع الــطــبــقــي والــتــمــيــيــز الـــعـــرقـــي، في 
وقــــتٍ يـــواصـــل فــيــه ســيــاســيــو الـــولايـــات 
استثمار  إعــامــهــم،  وأدوات  الــمــتــحــدة، 
هدين  الثنائيات الوهمية، لتأليب المضطَّ

ضد بعضهم البعض.

من هؤلاء »السود« 
الأمريكيون؟

تأتي نية الكونغرس الأمريكي بالتصويت على مشروع قانون يتعامل مع »البيشمركة« والفصائل »السنية« المسلحة في العراق كبلدين، 
بهدف تقديم مساعدات عسكرية لهما، كنقلة نوعية متقدمة في تطبيق مشروع نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يقضي 

بتقسيم العراق إلى دويلات طائفية وأثنية.

ǧǧ*الموسويǧصباح

نتيجة رد الفعل الشعبي الواسع والرافض 
ــفـــارة الأمــريــكــيــة  لـــهـــذا الــــقــــرار، اضـــطـــرت الـــسـ
في بغداد إلى تقديم »إيضاحات« تخديرية، 
ــا، إذ قـــال  ــاً مــــن انـــفـــجـــار الـــغـــضـــب ضــــدهــ خــــوفــ
الــســفــارة، جيفري  بــاســم  المتحدث الرسمي 
ــة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــاســ ــيــ لـــــــــوري، أن »ســ
تــجــاه الــعــراق لــم تتغير.. فهي تــدعــم الــعــراق 
ــمــــوحــــد«، وأن »كـــــل الــــدعــــم والـــمـــســـاعـــدات  الــ
الــمــقــدمــة مــن الحكومة  والــمــعــدات العسكرية 
العراقية  للحكومة  تسليمها  يــتــم  الأمــريــكــيــة، 
ــــن الـــعـــراقـــيـــة«. كـــذلـــك ركـــــز عــلــى  ــــوات الأمــ ــ وقـ
ــقــــدم لـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــمــ أن »الـــــمـــــشـــــروع الــ
ــــاك  ــــرس، مـ ــغــ ــ ــــونــ ــكــ ــ ــــو الــ الأمــــــريــــــكــــــي مـــــــن عـــــضـ
ثـــوربـــيـــري، لا يــســتــنــد إلـــى أيـــة قــوانــيــن، ولا 
يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة.. 
الرئيس أوباما هو المسؤول عن السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية«.

الـــــمـــــشـــــروع  عـــــلـــــى  الـــــفـــــعـــــل  ردود  وتـــــــمـــــــايـــــــزت 
الــتــقــســيــمــي الـــــذي أثـــــار رفـــضـــاً واســـــع الــنــطــاق, 
تراوح بين التهديد بضرب المصالح الأمريكية 
في العراق والمنطقة، كما جاء في بيان لزعيم 

التيار الصدري، مقتدى الصدر, وبين مطالبة 
عـــدد مــن الــســيــاســيــيــن والـــنـــواب بــطــرد السفير 

الأمريكي وإغاق السفارة فوراً.
وفــــي مـــوقـــف لافـــــت، حــــذر الــنــائــب عـــن تــحــالــف 
الــقــوى العراقية، علي الصجري، مــن خطورة 
مشروع القرار المذكور، مؤكداً أن »هذا القرار 
ــاً مـــائـــمـــاً لـــلـــطـــروحـــات  بــــقــــدر مــــا يــــبــــدو ظــــاهــــريــ
الــكــرديــة والــعــشــائــر الــســنــيــة، إلا أن مـــا يخبئه 
من نوايا وأهــداف يجعلنا نطالب كل الشرفاء 
ــانـــت الإغـــــــــراءات،  ــــه، مــهــمــا كـ بــــإعــــان رفـــضـــهـــم لـ
فــالــدمــاء الــتــي ســالــت والــشــهــداء الــذيــن سقطوا 
كــــان أمــامــهــم هــــدف واحـــــد، هـــو وحــــدة الــعــراق 
ووحـــــــدة شـــعـــبـــه، والـــــوقـــــوف بـــوجـــه الــمــخــطــط 

الذي يعرف بمشروع بايدن«.
يــجــري توقيت إقـــرار مــشــروع تقسيم الــعــراق 
إلــــى ثــــاث دويــــــات طــائــفــيــة إثـــنـــيـــة, فـــي وقــت 
تــشــهــد فــيــه الـــبـــاد فــوضــى شــامــلــة وصـــــراع لم 
يسبق له مثيل على مواقع النفوذ, يبرز فيه 
كــقــوة عسكرية وسياسية  الشعبي«  »الحشد 
صـــــــاعـــــــدة, تـــــبـــــدو وكـــــأنـــــهـــــا تـــســـتـــنـــســـخ تـــجـــربـــة 
ــثـــــوري الإيــــــرانــــــي, بــتــحــويــلــهــا إلـــى  ــ الــــحــــرس الـ
مــؤســســة عــســكــريــة رســمــيــة مـــوازيـــة للجيش, 
مرشحة إلى أن تلعب دور ضابط الإيقاع في 
التطورات السياسية المقبلة. وهو ما تخشاه 
أمـــريـــكـــا وأوردتــــــــه ســبــبــاً أســـاســـيـــاً فـــي تــشــريــع 

القانون في الكونغرس.
كما تعاني الحكومة من أزمــة ثقة مع الشعب، 
ــــات أو قــدرتــهــا  لــنــاحــيــة قــدرتــهــا عــلــى حـــل الأزمــ
مــن »داعـــش«.  المحتلة  المناطق  على تحرير 
الهروب  العبادي سياسة  إذ اخــتــارت حكومة 
ــفـــي مــــواجــــهــــة جــــــزع الــــشــــعــــب، بــل  إلــــــى أمــــــــام, فـ

وســخــريــتــه، مــن لــجــان الــتــحــقــيــق الــمــشــكــلــة بعد 
كل كارثة تحل بالباد والعباد، أطلق الإعــام 
الحكومي الرسمي حملة رفعت شعار »أكاذيب 
ــــورة مــلــونــة  داعــــــــش«، وضـــعـــتـــه عـــلـــى شـــكـــل صــ
جميلة لسد الثرثار، رداً على الاستياء الشعبي 
من مجزرة الثرثار, وما ترافق مع تصريحات 
لــلــعــبــادي ووزيــــر دفــاعــه ومــســتــشــاريــه، أقـــل ما 
يـــقـــال عــنــهــا أنـــهـــا ســطــحــيــة وفــــجــــة, إن لــــم نــقــل 
أنــهــا حملة مستهترة بــدمــاء الــشــهــداء وبعقول 

المواطنين. 
اعـــتـــمـــدت هـــــذه الـــحـــمـــلـــة مـــقـــولـــة تــــدعــــي أن مــن 
أســـقـــط الـــمـــوصـــل هـــي مـــجـــرد إشــــاعــــة، وبــضــعــة 
مئات من »الدواعش«, مما تسبب في هروب 
الــفــرق العسكرية، وتــرك أسلحتها مــن دبابات 
ــا، نـــاهـــيـــكـــم عــــن الـــمـــعـــســـكـــرات  ــيــــرهــ ومـــــدافـــــع وغــ

والمواقع والدوائر والبنوك الحكومية.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن مـــــا جـــــــرى فـــــي الـــــثـــــرثـــــار، حــســب 
هـــذه الــنــظــريــة »الــعــبــقــريــة« هــو مــحــض إشــاعــة 
كــادت تتسبب بانهيار القوات وهروبها. وأن 
الاخــتــراق جــرى فــي نــاظــم التقسيم- الثرثار، 
وليس في ناظم الثرثار! ولم يستشهد سوى 
13 عــســكــريــاً، ولـــيـــس 140، عــلــى رأســـهـــم قــائــد 
الفرقة الأولى، وقائد فوج المدفعية 38 وستة 

ضباط، »وبس«..! 
المصالح  بـ»اتفاق  الموقف مما يسمى  ويبقى 
الاســتــراتــيــجــي« هــو مــقــيــاس وطــنــيــة أيـــة جهة 
سياسية داخل الحكم وخارجه, حيث يترسخ 
أن إلغاء الاتفاق هو مفتاح حل الأزمة الوطنية 

العراقية.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي*

احــتــجــاجــاً عــلــى تــفــاقــم الــمــمــارســات الــفــاشــيــة للعدو 
ــذ فــلــســطــيــنــيــو مـــا يــســمــى بـــ»الــخــط  الــصــهــيــونــي، نــفَّ
ــــي  ــــو الـــخـــط الـــفـــاصـــل بـــيـــن الأراضــ ــــر«- وهـ الأخـــــضـ
المحتلة عام 1948 والأراضــي المحتلة عام 1967ـ 
ــــدم قـــــــوات الــــعــــدو لــمــنــازلــهــم  ــاً عــــامــــاً ضــــد هــ ــ ــــرابــ إضــ

ــــي 48، بــذريــعــة »الــبــنــاء غير  وقـــراهـــم داخــــل أراضـ
المرخص«.

ــــد شـــمـــل الــــــمــــــدارس والـــبـــنـــوك  وكــــــــان الإضـــــــــــراب قـ
ــتـــجـــاريـــة، ومـــن  والـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة والـــمـــحـــال الـ
ــلـــة فــــي »تـــل  الـــمـــخـــطـــط أن تــــجــــري مــــظــــاهــــرة شـــامـ

أبيب«، أي تل الربيع الفلسطيني، إثر قيام سلطات 
الـــعـــدو بــهــدم أكــثــر مـــن 50 ألـــف مــنــزل فلسطيني، 
فــضــاً عـــن عـــشـــرات الآلاف مـــن الــمــنــازل الأخـــرى 
المهددة بالهدم خال الشهور القليلة القادمة، في 

عملية تطهير عرقي ممنهجة جديدة.

فلسطين تخوض إضراباً عاماً

أمريكا »تُقسم«
والحكومة تهرب إلى الأمام..!

بمواجهة جزع الشعب من لجان التحقيق 
المشكلة أطلق الإعلام الرسمي حملة 

»أكاذيب داعش«
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إيران - تركيا

ǧǧبيضونǧعماد

بلغت العاقات الإيرانية- التركية ذروتها، بعد 
الإطـــاحـــة بــرئــيــس الـــــــوزراء الإيــــرانــــي الــســابــق، 
مــحــمــد مـــصـــدق، الــــذي حــــاول عـــام 1951 تأميم 
ــــن الـــمـــعـــســـكـــر  ــفــــط الإيـــــــرانـــــــي والاقــــــــتــــــــراب مــ ــنــ الــ
السوفييتي، في  بالاتحاد  المتمثل  الاشــتــراكــي 

حينه.

 مرحلة التبعية: 
»حلف بغداد« والكيان الصهيوني

قام الغرب، بعد الانقاب على مصدق وإعدامه، 
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــتــــحــــالــــف الــــــــذي ضـــــــمَّ دولًا نــفــطــيــة 
وغــيــر نفطية )شـــامـــاً إيــــران وتــركــيــا والــعــراق 
وقتها  وأمــريــكــا(، سمي  وبريطانيا  وباكستان 
بـ»حلف بغداد«، لتتصاعد العاقات بين البلدين 
على أرضية التوجه الداخلي المشترك، وتماثل 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة لـــصـــالـــح الأغـــنـــيـــاء 

والعماء للغرب.  
ــــاس الــتــبــعــيــة الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــولايـــات  ــ وعــــلــــى أسـ
الـــمـــتـــحـــدة، اعـــتـــرفـــت الــــدولــــتــــان تـــبـــاعـــاً بــالــكــيــان 
الصهيوني، وأقامتا معه عاقات اقتصادية، كلٍّ 
على حــدة. وفيما التزمت تركيا »الــحــيــاد« في 
الصهيوني  الــعــدو  إيــــران  نكسة 1967، زودت 
بـــالـــنـــفـــط الــــــذي كـــــان يــــعــــوزه فــــي حـــيـــنـــه. وكــــان 
ــغـــال  الـــــافـــــت فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، هـــــو عـــــــدم انـــشـ
الإعام بـ»الفوارق الطائفية« للبلدين، ولم تكن 
آلاف الــصــفــحــات الـــتـــي اشــتــغــلــت عــلــى »الـــفـــرق 

الإثني أو الطائفي« بين البلدين قد بدأت بعد، 
لأن ما جمع تركيا وإيــران هو تحقيق مصالح 

قوى الاستعمار العالمي.

 سقوط الشاه:
 التوتر والمصالح الاقتصادية

فــــــــي وقــــــــــــتٍ لــــــــم تــــشــــهــــد فـــــيـــــه تـــــركـــــيـــــا تــــغــــيــــرات 
ــــرب مــنــذ  ــغـ ــ ــــع الـ ــــي عـــاقـــاتـــهـــا مـ ــيـــة فـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى، كــانــت إيـــران 
بـــعـــد ســـقـــوط حـــكـــم الــــشــــاه فــيــهــا قــــد انــســحــبــت 
ــلـــنـــت الــــعــــداء لأمــريــكــا  مــــن »حـــلـــف بــــغــــداد« وأعـ
أما  الكيان الصهيوني.  المنطقة،  ولذراعها في 
العاقة مع تركيا، فكانت أكثر تعقيداً للبلدين. 
حــيــث دخـــلـــت هــــذه الــعــاقــة حـــالـــة مـــن الـــصـــراع 
الـــمـــبـــنـــي فــــي جــــوهــــره عـــلـــى أســــــاس الـــعـــاقـــات 
الاستراتيجية الــدولــيــة. ففي حين بــدت إيــران 
أقـــرب إلــى الــشــرق وروســيــا، أبــقــت تركيا على 
ــــدة الــهــيــمــنــة  ــنـ ــ ــيــــن أجـ ــــع الـــــغـــــرب. وبــ عـــاقـــتـــهـــا مـ
ــيــــة الــــتــــي حـــمـــلـــهـــا الأتـــــــــــــراك، وســـيـــاســـة  ــكــ الأمــــريــ
الاســتــقــال الــنــســبــي الــتــي اتــبــعــهــا الإيـــرانـــيـــون، 
ــهــــدت الــــعــــاقــــات تـــــوتـــــراً تـــضـــبـــطـــه الـــمـــصـــالـــح  شــ
الاقتصادية المشتركة. حيث كانت التقاطعات 
فـــــي تـــلـــك الـــمـــصـــالـــح وحــــــــول مـــلـــفـــات عــــــــدة، قــد 
حالت دون ترسيخ حالة عدائية ثابتة بينهما. 
وبينما استفادت إيران من تركيا، كخط واصل 
تجارياً مع الغرب، لتخفيف حدة العقوبات في 
سنوات الثمانينات والتسعينات، تمتعت تركيا 
بــعــدد واســـع مــن الاتــفــاقــيــات مــع إيـــران، والتي 

الحزب الشيوعي الياباني: إحياء الأحمر..!

ǧǧمقدادǧرناǧ:إعداد

الــشــيــوعــيــون أصـــبـــحـــوا قــــوة الـــمـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة الأولــــــى في 
ــه الــنــاخــبــون الــيــابــانــيــون إلــى  الــمــقــاطــعــات الــيــابــانــيــة. فبعدما تــوجَّ
صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي، للمشاركة في الانتخابات 
ــاً، ونــظــراً  ــقـ الــمــحــلــيــة الــتــي تــحــدد مــســار الــســبــاق الانــتــخــابــي لاحـ
ــبـــال  ــابـــات ومـــســـتـــوى الإقـ ــتـــخـ ــــى أن مــــعــــدَّل الـــمـــشـــاركـــة فــــي الانـ إلـ
عــلــيــهــا كــــان الأكـــثـــر انــخــفــاضــاً فـــي تـــاريـــخ الـــبـــاد، نــجــح »الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي«- صــاحــب الأمـــر والــنــهــي فــي الائــتــاف 
الحاكم في اليابان- كما هو متوقع، بجني أكثر من نصف مقاعد 
المحافظات. لكن نجاحاً سياسياً آخر كان مفاجئاً: ظهر »الحزب 
الشيوعي الياباني- JCP« كأكبر حزب معارض على الصعيد 

المحلي.
نـــال »الــشــيــوعــي الــيــابــانــي« 136 مــقــعــداً فــي الــبــاد، ضــاربــاً بقوة 
حزب »الوسط الديمقراطي« الذي يشارك في حكم الباد منذ 
خمسة أعـــوام، مــا جعله يتقهقر نحو المركز الــرابــع إلــى جانب 

حـــزب »كــومــيــتــو« الــمــشــارك فـــي الائـــتـــاف الــحــكــومــي. وجـــاءت 
الــيــابــانــي« كانعكاس  الــتــي حققها »الــشــيــوعــي  الــكــبــيــرة  النتيجة 
للبرنامج الانتخابي الذي طرحه الحزب أواخــر العام الماضي، 
حــيــث نـــال أكــثــر مــن 6 مــايــيــن صــــوت، تــؤهــلــه لــرفــع حــصــتــه من 
الــمــقــاعــد الــبــرلــمــانــيــة، مــن 8 إلـــى 21 مــقــعــداً: إنـــه الــوضــع الأفــضــل 

للحزب منذ عقدين.
وعلى الرغم من أن الحزب لم ينظر بعد نحو استام السلطة، 
إلا أنــه أفــضــل أداء انتخابي لــه حتى بالمقارنة مــع عــام 1979، 
ــا يـــؤكـــد أنـــــه لا يــــزال  ــقـــعـــداً مــــن أصـــــل 511. مــ عـــنـــدمـــا فـــــاز بـــــــ39 مـ
الياباني«  قــوة سياسية يابانية جــديــة. حيث يملك »الــشــيــوعــي 
مـــا يـــقـــارب 300,000 عــضــو، مـــن بــيــنــهــم 10,000 يــقــول الــحــزب 
مهم خــال عــام 2014، ويُــصــدر جــريــدة »الــعــلــم الأحــمــر-  أنــه نظَّ

Akahata« على نحو يومي.
في موازاة ذلك، تغير برنامج الحزب قلياً خال العقود الأخيرة: 
باتت أهدافه الرئيسية تكمن في إسقاط الرأسمالية، وإنهاء التحالف 
العسكري المستمر منذ أكثر من 60 عاماً مع الــولايــات المتحدة. 

ـــاد فــي شعبية الــحــزب، فــي ظــل حــالــة الإحــبــاط التي  ويــأتــي الازديـ
تصيب الناخبين اليابانيين جراء السياسات المحلية. 

واستفاد الحزب من مخاوف الناخبين اليابانيين من سياسات 
حكومة، شينزو آبي، اليمينية. وذلك من خال رفض محاولاتها 
الهادفة إلى إعادة تشغيل منشآتها النووية، وتخفيض الضرائب 
المفروضة على الشركات الاحتكارية الكبرى، وإضعاف القيود 
الــمــفــروضــة عــلــى الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــيــابــانــيــة الــتــي قــد تــتــســارع 

عملياتها الخارجية هذا العام، تحت إشراف السيد آبي.
وقد سمح ازديــاد التمثيل البرلماني للحزب، منذ كانون الأول 
مــن الــعــام الــمــاضــي، بــاقــتــراح قــوانــيــن جــديــدة للمرة الأولـــى منذ 
ســـنـــوات. وفــضــاً عــن تعهد الــحــزب بــإلــغــاء مــا ســمــاهــا »عــاقــات 
الــتــبــعــيــة غــيــر الـــعـــاديـــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة«، إلا أن بــرنــامــج 
ــز أيضاً على نضالات أقــل اتساعاً، كالتحقيق  الحزب كــان قد ركَّ
في قضايا الدعم المالي المقدّم إلى بعض الأحزاب من شركات 
وجهات خارجية، ووضــع ضوابط أكثر صرامةً على الشركات 

التي ترهق صغار الموظفين.

مسارات مختلفة ومرحلة جديدة

جمعت العلاقات السابقة مع الغرب القوتان الكبيرتان في الشرق الأوسط، تركيا وإيران، وعادت هي ذاتها لتفرقهما. فقد تصاعدت العلاقات الثنائية بين البلدين إبان »حلف بغداد« 
والتحالف مع الغرب الاستعماري الذي جمعهما في حينه، إلى أن قامت »الثورة الإسلامية« في إيران التي قطعتها عن مرحلة التبعية السابقة للغرب.

كــــان أهــمــهــا تــلــك الـــتـــي أبـــرمـــت عــــام 1996 لمد 
تركيا بالغاز الطبيعي من إيران بتكلفة وصلت 
إلى 23 مليار دولار. أما حجم التجارة الثنائية 
فقد كــان بارتفاع متواصل، ومــن المحتمل أن 
يصل بينهما إلى أكثر من 30 مليار دولار في 

عام 2015.

 أمريكا الجديدة...
 ومتطلبات النهوض التركي

ــالــــم، والـــــذي  بـــعـــد الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي فــــي الــــعــ
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ يــعــكــس بـــشـــكـــلٍ أو بـــآخـــر الأزمـ
ــكـــــي  ــ ــــريـ ــــل الـــــتـــــدخـــــل الأمـ ــكـ ــ ــقــــد شـ ــعــ ــــة، تــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الإمبريالي في المنطقة، بأدوات جديدة تعمل 
على ترسيخ حالة الحريق. فــي مـــوازاة ذلــك، 
بدأ الغرب يستخدم تركيا للضغط على بلدان 

محيطها، وإسقاط أجهزة الدولة فيها، ودعم 
قــــوى ســيــاســيــة غـــارقـــة فـــي تــبــعــيــتــهــا لــلــولايــات 
ــلـــمـــيـــن«، فـــضـــاً  الــــمــــتــــحــــدة، كــــــــ»الإخـــــــوان الـــمـــسـ
عــن قــيــام »الــنــاتــو« بــنــشــر الــــدرع الــصــاروخــيــة 
فــي تــركــيــا، مــا اعــتُــبــر تــهــديــداً مــبــاشــراً لروسيا 

وإيران.
على أرضية التصاعد الجاري في عملية الصراع 
بين القوى الصاعدة والهابطة بالمعنى الدولي، 
لا يــبــدو الــحــديــث حـــول الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
الــتــركــيــة- الإيــرانــيــة الــمــشــتــركــة مــســتــويــاً، دون 
الــحــديــث عــن ضــــرورة التغيير فــي الاتــجــاهــات 
الاستراتيجية التركية، أي التمهيد لانتفاء دور 
أنقرة كـ»مرتكز تنفيذي« للسياسات الأمريكية، 
لـــهـــا فــــي الـــمـــســـرح  إذا مــــا أرادت حـــفـــظ مــــكــــان 

الدولي، بمعطياته وطبيعته الجديدة.

تحت هذا العنوان، 
كتبت صحيفة 

 »The Economist«
البريطانية تقريراً 

عرضت فيه للانتخابات 
اليابانية المحلية التي 

جرى عقدها مؤخراً، 
لتؤكد على صعود قوى 

اليسار الشيوعية في بلدان 
العالم، حتى تلك التابعة 

حكوماتها للولايات 
المتحدة.
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شؤون عربية ودولية

200 مليون دولار لتسليح أوكرانيا
 2015/5/1 الجمعة  يــوم  الأمريكيين  المشرعين  لجنة  وافــقــت 
على تأمين مبلغ 200 مليون دولار لتوفير »الأسلحة الفتاكة 
ذات الطبيعة الدفاعية« للحكومة الأوكرانية، كجزء من مبلغ 
600 مــلــيــار دولار رصــدهــا الــمــشــرعــون لــمــيــزانــيــة البنتاجون 
والأعمال العسكرية عن السنة المالية 2016. ويضاف ذلك إلى 
مبلغ 200 مليون دولار أخرى مخصصة لبرنامج البنتاغون 
ــــاوة عــــن 75 مـــلـــيـــون دولار ســلــمــهــا الــبــيــت  ــا، عــ ــيــ فــــي أوكــــرانــ
الأبيض للحكومة الأوكرانية قبل أسابيع لأغــراض عسكرية 

فقط.
يذكر أن أفــراداً من »الفرقة 173« الأمريكية كانوا قد وصلوا 
جواً إلى أوكرانيا، خال الأسبوع الماضي، كجزء من برنامج 
تدريبي تعده الولايات المتحدة ويهدف إلى تدريب الجيش 
وقـــوات الأمــن الأوكــرانــيــة، وذلــك فــي محاولة لإذكـــاء الصراع 

شرقي روسيا.

»الناتو« في القرن الأفريقي..!

من جديد، يكمل حلف »الناتو«، المنتمي إلى مرحلة دولية تتماوت 
تــدريــجــيــاً، تــدخــاتــه العسكرية فــي بــلــدان الــعــالــم الأفــقــر. هــذه الــمــرة، 
يفتتح الحلف على مــا يــبــدو نشاطاته فــي الــقــرن الأفــريــقــي انطاقاً 

من دولة جيبوتي.
ــكــــررة لــحــقــوق  ــتــ وقــــعــــت ســـلـــطـــة جـــيـــبـــوتـــي، الـــمـــتـــهـــمـــة بـــانـــتـــهـــاكـــات مــ
الإنـــســـان، اتــفــاقــاً مــع حــلــف »الــنــاتــو«، يقضي بــإنــشــاء مكتب اتــصــال 
تابع للحلف في الدولة الأفريقية، بذريعة مكافحة عمليات القرصنة 
فــي خــلــيــج عــــدن، فــيــمــا يـــرى مــطــلــعــون عــلــى الــوضــع الأفــريــقــي بأنها 
أولى المؤشرات على توسيع الحلف لنشاطاته العسكرية في الدول 

الأفريقية الأكثر عوزاً.
في هــذا السياق، كشف موقع »ويكليكس« عن تقريرٍ جديد، يفيد 
بــأن »إنــشــاء مكتب الاتــصــال سيزيد العمل على التنسيق الإداري 
ــــن الـــتـــفـــاهـــم بـــيـــن الــحــلــف  ــــتــــــصــــــادي، كـــمـــا ســـيـــؤســـس لـــمـــزيـــد مـ والاقــ
وجيبوتي بشأن الشراكة المحتملة في مجالات الأنشطة المشتركة 

والمصالح الاستراتيجية«..

محاولة الدخول من بوابة »USAID« إلى كوبا؟
كشفت صحيفة »غرانما« الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكوبي، 
عن مخطط تجريه »الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية«، المعروفة 
اخـــتـــصـــاراً بــــــــــــ»USAID«، تـــحـــاول مـــن خـــالـــه خــــرق صـــفـــوف حــركــة 
»الــهــيــب هــــوب« الــمــوســيــقــيــة الــكــوبــيــة، كــجــزء مـــن »مـــشـــروع ســري 

لزعزعة استقرار كوبا«.
واعــتــمــدت الصحيفة عــلــى تــقــاريــر ووثـــائـــق مــن وكــالــة »اسوشييتد 
برس«، كشفت بأن »USAID« قامت باستئجار مجموعة من فناني 
الــراب الكوبيين، بهدف تطوير حركة المعارضة للحكم الاشتراكي 
فــي صــفــوف الــشــبــاب الــكــوبــي. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــقــد »تـــم تنفيذ 
الخطة السرية منذ أكثر من سنتين، بهدف استخدام الموسيقيين 
الكوبيين لإنشاء شبكة هادفة إلى »التغيير الاجتماعي« بما يخدم 

مصالح واشنطن«.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، اعــتــمــدت الــوكــالــة الأمــريــكــيــة عــلــى »إرســــال عــدد 
الــتــي تربطها عــاقــات جيدة  الــــدول الاتينية  مــن الموسيقيين مــن 
مـــع واشــنــطــن، كــكــولــومــبــيــا، لــبــنــاء عـــاقـــات ذات طــابــع ســيــاســي مع 
موسيقيي الــــراب فــي كــوبــا، بــمــا يــعــزز بــنــاء الــوهــم لــديــهــم ويشجع 
ــــى صــــفــــوف هــــؤلاء  ــــادات الأمـــريـــكـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة إلــ ــقـ ــ ــتـ ــ تــــســــرُّب الانـ

الشباب«.

وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي عــــقــــده فــــي مــوســكــو 
يوم الأربعاء الماضي، أكد هوي أن باده 
وروسيا تخططان لرفع حجم التجارة إلى 
200 مليار دولار بحلول عام 2020، لافتاً 
إلــــى أن »اســـتـــخـــدام الــعــمــات الــوطــنــيــة من 
شأنه أن يساعد على توسيع التجارة، التي 
تصاعدت فيها التسديدات التجارية باليوان 
الصيني بين الدولتين إلى أكثر من %800«، 
مـــجـــدداً تــأكــيــد دولـــتـــه بــأنــهــا »حــريــصــة على 
مواصلة العمل على خــط أنابيب الــغــاز من 
سيبيريا إلى شرق الصين«، حيث ستؤمن 
سيبيريا أكثر من 38 مليار متر مكعب من 

الغاز الطبيعي إلى الصين خال 30 عاماً.
من جهته، شدَّد نائب وزير المالية الروسي، 
أليكسي مويسييف، في المؤتمر ذاته، على 

أن »نــصــف الــتــجــارة بــيــن روســـيـــا والــصــيــن 
يمكن أن تــتــم بــالــيــوان والـــروبـــل، طــالــمــا أن 
الصين تواصل رفع القيود الاقتصادية عن 

البنوك الروسية«.
فــــي ســــيــــاقٍ آخـــــــر، وافـــــــق مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
فــي البرلمان الــروســي، على اتفاقية إنشاء 
ــــاط نـــــقـــــدي أجــــنــــبــــي لــــــدول  ــيـ ــ ــتـ ــ صــــــنــــــدوق احـ
»بريكس« بقيمة 100 مليار دولار، على أن 
تساهم روسيا فيه بمبلغ 18 مليار دولار. 
يــذكــر أن هـــذه الاتــفــاقــيــة تــهــدف إلـــى حماية 
الــعــمــات الــمــحــلــيــة لــهــذه الـــــدول مـــن تــبــعــات 

تقلبات العمات في الأسواق العالمية.
إلى ذلك، أعلن الجانبان الروسي والصيني 
عن عزمهما إجراء مناوراتٍ بحريةٍ مشتركة 
هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي حـــوض البحر 

ــــد الــمــتــحــدث  الأبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط. حـــيـــث أكـ
باسم وزارة الدفاع الصينية يوم الخميس 
ــيـــا  روسـ لـــخـــطـــط  »وفـــــقـــــاً  ــــه  أنــ  ،2015/4/30
ــــوات الــمــســلــحــة  ــقــ ــ والــــصــــيــــن، فـــقـــد قــــــــررت الــ
ــنـــاوراتٍ  الــبــحــريــة لــــدى الــجــانــبــيــن، إجـــــراء مـ
ــةٍ مــــشــــتــــركــــة فـــــــي حـــــــــوض الـــبـــحـــر  ــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ عـ
الأبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط، مــنــتــصــف شـــهـــر أيــــار 
الــــقــــادم، تــحــت اســــم بــحــر الـــتـــعـــاون 2015«، 
مشيراً إلى أن المناورات المُزمع إجراؤها 
تــتــضــمــن تــســع ســفــن حــربــيــة مـــن الــجــانــبــيــن، 
رئيسي،  »التدريبات ستشمل، بشكلٍ  وأن 
اخــتــبــار عــمــلــيــات الـــدفـــاع فـــي عــــرض الــبــحــر 
الـــمـــتـــوســـط، وتـــجـــديـــد احــتــيــاطــيــات الــســفــن، 
والسفن المرافقة لها، وضمان سامة النقل 

البحري«.

اتفاقيات اقتصادية عديدة، 
والتزامات مشتركة، كانت محور 

زيارة الرئيسة الأرجنتينية، 
فيرنانديز كيرشنر، إلى موسكو 

الأسبوع الماضي. ليتصدر تلك 
الاتفاقيات مشروع »تشي هويدو1«، 
الذي يقضي ببناء مصنع هيدروليكي 

وسد مائي بارتفاع 105 قدماً فوق نهر 
نيوكين الأرجنتيني.

فـــي هــــذا الــــصــــدد، أكـــــدت كــيــرشــنــر عــلــى أن 
الالـــتـــزامـــات الــتــي جـــرى الاتـــفـــاق عليها في 
مجال الطاقة بين الدولتين ســوف تفضي 
ــنـــاء ســــد الــطــاقــة  فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـــــى بـ
السادس في الأرجنتين. »نحن بلد أمريكي 
لاتــيــنــي، ولــديــنــا مــعــرفــة وخـــبـــرة عظيمتان 
ــنــــوويــــة.. نــحــن  فــــي مـــجـــال إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة الــ
نــصــمــم ونــبــنــي ونــبــيــع الــمــفــاعــات الــنــوويــة 
فـــــي مــــصــــر والـــــجـــــزائـــــر واســـــتـــــرالـــــيـــــا، حــيــث 
المناقصات«، تقول  أغلب  نتنافس ونربح 
الرئيسة الأرجنتينية، التي أكدت على عقد 

»اتفاق تاريخي« بين شركتي »غاز بروم« 
يسمح  الأرجــنــتــيــنــيــة   »YPF«و ــيـــة  الـــروسـ
للشركتين بــالــتــعــاون فــي مــجــال اســتــخــراج 
الــنــفــط مـــن الأراضـــــــي الأرجــنــتــيــنــيــة، فــضــاً 
عــن اتــفــاقــيــات أخـــرى فــي مــجــالات الــزراعــة 

وتربية الماشية.
ــــي ســــيــــاق مـــــــــــوازي، شــــــــددت كـــيـــرشـــنـــر،  ــ وفـ

فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك جــمــعــهــا مــع 
الرئيس الروسي، على أن »لا أحد يمكنه 
احتكار العاقات مع الأرجنتين، فنحن بلد 
له حرية اختيار الشركاء الاستراتيجيين.. 
عالم القطب الــواحــد، الــذي كــان يسود فيه 
ــــة واحــــــــدة تــــفــــرض قـــوانـــيـــنـــهـــا عــلــى  ــ أن دولـ

الدول الأخرى بات شيئاً من الماضي«.

الصين وروسيا:

اقتصاد.. ومناورات في المتوسط

الأرجنتين: عالم القطب الواحد بات ماضياً

في موازاة الضغط الغربي على الاقتصاد الصاعد دولياً، يواصل الجانبان الروسي والصيني تكثيفهما للتعاون الاقتصادي المشترك 
بينهما. الجديد في هذا التعاون، جاء على لسان السفير الصيني في روسيا، لي هوي، الذي أكد رغبة بلاده في رفع مستوى التجارة 

الثنائية مع روسيا، لتبلغ 100 مليار دولار خلال عام 2015، بزيادة تقدَّر بـ4.7 مليار دولار عن العام الماضي، ما يسمح بتعزيز 
التعاون في مجالات أخرى تتصل بالتمويل والطاقة.
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شؤون استراتيجية

ما هي الأجواء السائدة في مسار التحضيرات  �
للانتخابات البرلمانية التركية المقررة في 7 

حزيران 2015؟
لــكــم ولــحــزبــكــم. فــي الحقيقة، نحن  أولًا، تحية 
الآن في جو انتخابي، ولا شك أن دخولنا في 
هــذه الانتخابات هو دخــول رسمي وشرعي. 
ــا تــــعــــرفــــون، فــــــإن »الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــمــ وكــ
ــتــــافــــي، يــشــكــل  لـــلـــشـــعـــوب« هــــو حـــــزب شـــبـــه ائــ
ــمــــات كـــثـــيـــرة.  ــنــــظــ ــتــــوي أحـــــــزابـــــــاً ومــ مـــظـــلـــة تــــحــ
الأجواء الانتخابية لا بأس بها، لكنني أريد أن 
أنوه إلى أننا لم ندخل بشكل متكافئ إلى هذه 
الانتخابات، لأن الأحزاب الأخرى تحصل على 
مــبــالــغ هــائــلــة، تــقــدَّر بالتريليونات مــن ميزانية 
الدولة، بينما حزبنا، وكونه لأول مرة يشارك 
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، فــلــم يــحــصــل عــلــى لــيــرة 

واحدة من الميزانية.

باسم  � الانتخابات،  هذه  تخوضون  من  باسم 
حزب  أم  الاشتراكية«  تأسيس  »إعادة  حزب 

»المؤتمر الديمقراطي للشعوب« في تركيا؟
أنــا شخصياً قدمت من حــزب »إعـــادة تأسيس 
ــــة« إلــــــــى هــــــــذا الــــــحــــــزب )الــــمــــؤتــــمــــر  ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
الــديــمــقــراطــي لــلــشــعــوب( وقـــيـــادتـــه، وكــثــيــر من 
الشيوعيين والاشتراكيين مما يقارب عشرون 
حزباً وتنظيماً، فضاً عن النقابات والمنظمات 
الأهلية، ليصل هذا العدد إلى ما يقارب أربعون 

طرفاً سياسياً ضمن هذا الحزب.
لأول مرة اليسار التركي، من ديمقراطييه إلى 
شيوعييه، استطاع أن يتجمع في إطار واحد 
ويــخــوض انــتــخــابــات محلية كجبهة ثــالــثــة في 
الباد، لأن هناك جبهة أولى هي السلطة، أي 
حزب »العدالة والتنمية«، وأحــزاب المعارضة 
ــة الــــتــــي لا تــخــتــلــف إلا بــأســالــيــبــهــا  ــبــــرجــــوازيــ الــ
ل  عــن الــســلــطــة، بينما الــجــبــهــة الــثــالــثــة فــهــي تمثِّ
الجماهير مــن طبقة عاملة وكــادحــيــن وشباب 
ونساء وغيرهم. لذلك، كل هذه الأحزاب قررت 
أن تـــدخـــل تـــحـــت اســـــم »الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

للشعوب«.

من  � المعتمدين  مرشحيكم  عدد  يبلغ  كم 
اللجنة العليا للانتخابات؟

عدد مرشحينا الذين قد ثبتوا في اللجنة العليا 
لانتخابات هو 550 مرشحاً في 76 محافظة 
ــــإن مــرشــحــيــنــا  مــــن أصـــــل 81. وفـــــي الــحــقــيــقــة، فـ
هــــم مــــن أفــــضــــل الـــشـــخـــصـــيـــات، لـــيـــس فـــقـــط مــن 
العمال  المشهورين، بقدر ما هم من  المثقفين 
والــكــادحــيــن والــمــثــقــفــيــن والأكــاديــمــيــيــن. ونحن 
الــحــزب الــوحــيــد الــــذي اســتــطــاع أن يــصــل عــدد 
إلـــــى 48%، أي 268  الـــنـــســـاء الـــمـــرشـــحـــات فـــيـــه 
امــــرأة مــرشــحــة مــن أصـــل 550 مــرشــحــاً، وهــي 

حالة غير مسبوقة في تاريخ تركيا.

ما أبرز نقاط البرنامج الانتخابي الذي تقدمونه  �
الداخلية  المستويات  على  التركي،  للناخب 
شعبياً  التفاعل  يجري  وكيف  والإقليمية؟ 

معه؟ وكيف ترى حظوظكم الانتخابية؟
ــلـــى الـــســـام  ــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، نـــحـــن ركــــزنــــا عـ بــ

والــديــمــقــراطــيــة فـــي تــركــيــا. الـــســـام نــقــصــد فيه 
على وجــه الــخــصــوص القضية الــكــرديــة، وحل 
دائــمــاً  القضية بطريقة سلمية، وسنكون  هــذه 
طرفاً يسعى إلى تحقيق هذا السام، حتى لو 
جــرى قلب الــطــاولــة مــن طــرف حــزب »العدالة 
والــــتــــنــــمــــيــــة«، ولــــــن نـــقـــف أو نــــتــــراجــــع فـــــي هـــذا 
الــمــوضــوع، إذ نعتبر قضية الــســام هــي أكبر 
نضال الآن، وهي نقطة أساسية في برنامجنا. 
ــــي بـــرنـــامـــجـــنـــا، ركـــزنـــا  وفــــــي الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فـ
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة«، وخـــاصـــة اتـــجـــاه جــيــرانــنــا جــمــيــعــاً، 
ــــة، ومـــســـألـــة تــــدخــــل هـــذا  ــــوريـ وعــــلــــى رأســــهــــم سـ
الحزب على نحو مستمر في شــؤون سورية 
الــــداخــــلــــيــــة. هـــــــذا كـــــــان مـــــن أهـــــــم الــــقــــضــــايــــا الـــتـــي 
ــــول لــكــم، أنـــه مـــا يـــقـــارب الـــــ%70  طــرحــنــاهــا. وأقـ
مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع يــــتــــجــــاوب مـــعـــنـــا الآن فـــــي هـــذه 
الـــنـــقـــاط، حــــول الـــســـام والــديــمــقــراطــيــة وإقــامــة 
عاقات صداقة مع جيراننا، بالإضافة إلى عدد 
من القضايا الأخــرى، التي نناضل في سبيلها، 
تحت شعارنا الأساسي: »نحن إلى المجلس«، 

والذي لقي قبولًا شعبياً جيداً بالعموم.
فــي الحقيقة، الــفــاحــون والــعــمــال وغــيــرهــم من 
فــئــات الــشــعــب، كلهم بــاتــوا يحسبون الحساب 
ــقــــراطــــي  ــمــ ــديــ بـــــأنـــــه إذا مــــــا تــــمــــكــــن »الـــــــحـــــــزب الــ
للشعوب« من تجاوز الـــ10%، وهو الحد الذي 
يجب علينا تجاوزه بنسبة الأصوات، فسوف 
يـــقـــطـــع الـــطـــريـــق ويـــحـــصـــل عـــلـــى 65 نـــائـــبـــاً فــي 
الــبــرلــمــان. آخـــذيـــن بــعــيــن الاعــتــبــار أنــنــا حصلنا 
فــي الانــتــخــابــات الرئاسية الأخــيــرة على %9,8 
مـــن الأصـــــــوات. والآن الاحــــصــــاءات كــلــهــا الــتــي 
تجريها المؤسسات المعنية والمختصة تشير 
إلى أن الحزب سيحصل على ما يقارب 11% أو 
11,5%، وهو ما يدب الرعب والإربــاك الشديد 

في صفوف حزب »العدالة والتنمية«.

تتعرضون  � التي  المضايقات  طبيعة  ما 
لكم  مباشر  تهديد  من  وهل  وكيف؟  لها، 

ولمرشحيكم وأنصاركم؟
كــل المضايقات تأتي على أســاس الــخــوف من 
الــنــســبــة الـــتـــي مـــن الــمــتــوقــع أن نــحــصــل عــلــيــهــا. 
يــومــيــاً هــنــاك اعـــتـــداء عــلــى مكاتبنا الانــتــخــابــيــة، 
ــــدة، وخـــاصـــة في  ــــرِقــــت أعــامــنــا بــمــنــاطــق عـ وحُ
مــنــطــقــة غــــرب تــركــيــا عــلــى بــحــر إيـــجـــة والــبــحــر 
الأســـــود وفــــي الأنــــاضــــول. إذ أنـــهـــم يــعــتــبــرونــنــا 
»حزباً كردياً«، ما زالوا يحاولون أن يحصروه 
في »منطقة كردية« فقط. ولكن تبين للجميع 
ــــل إلـــى  ــــذا الــــحــــزب هــــو لـــكـــل تـــركـــيـــا، ووصــ أن هـ
ــــدَّم مــرشــحــيــن فـــي كـــل مــدنــهــا.  كـــل مــنــاطــقــهــا، وقـ
ــايـــقـــات واســـــتـــــفـــــزازات مــــن الــســلــطــة  ــنــــاك مـــضـ هــ
ومـــن »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« مــن خـــال الهجمات 
ومـــحـــاولات إعـــاقـــة نــشــاطــاتــنــا ودعــايــتــنــا. لكننا 
اتخذنا قراراً مركزياً بألا نرد على أي استفزاز.

في كل الأحوال، نتوقع أنهم إن لم يستطيعوا 
ــفـــزازات على  ــتـ إبـــطـــال هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بـــالاسـ
ــكـــن لــــهــــم الـــتـــاعـــب  ــمـ ــمـ مــــســــتــــوى الــــبــــلــــد، فــــمــــن الـ
بــالــنــتــائــج وســـرقـــة الأصـــــــوات. لـــذلـــك، وكـــإجـــراء 
ـــاطــــي، كـــلـــفـــنـــا 400 ألـــــــف عــــضــــو لــمــتــابــعــة  ـــتــــيـ احـ

في معرض التجاذب الحاصل بين القوى السياسية التركية المحلية في معترك 
الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وفي وقتٍ يحاول فيه حزب »العدالة والتنمية« 

تثبيت النظام الرئاسي للهروب من الاستحقاقات التي قد تنتج عن التراجع المتوقع في 
حصته البرلمانية، توجهت »قاسيون« بعدد من الأسئلة إلى عضو المجلس المركزي 

في »الحزب الديمقراطي للشعوب«، وعضو قيادة حزب »إعادة التأسيس الاشتراكي« 
في تركيا، الرفيق بركات قار، ليضع القراء في صورة الانتخابات والمشهد السياسي 

التركي بشكلٍ عام.

انتخابات البرلمان التركي
بركات قار لـ»قاسيون«: »نحن إلى المجلس«!

بركات قار: محلل سياسي 
تركي، وعضو المجلس 

المركزي في »الحزب 
الديمقراطي للشعوب«، 
وعضو مكتب العلاقات 

الدولية في حزب »إعادة 
التأسيس الاشتراكي« 
المعارضين في تركيا.

صناديق الاقتراع، لكي يراقبوا ويتابعوا سير 
الانتخابات من أولها حتى نهايتها.

الأسلوب  � إلى  التركية  الحكومة  تلجأ  لماذا 
البوليسي الفج في التعامل مع مسألة يفترض 

أنها انتخابية وديمقراطية؟
بــســبــب تــراجــعــهــا عـــن نــســبــة 51% الـــتـــي أهــلــتــهــا 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة. الآن  ــاســ لـــلـــفـــوز بـــانـــتـــخـــابـــات رئــ
السلطة ستحصل على  أن  الاحـــصـــاءات  تشير 
أصـــوات تــتــراوح نسبتها بين 38-41%. وهــذا 
يــعــنــي أن »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« لــن يــحــصــل على 
الأغلبية لتشكيل الحكومة بمفرده. وثانياً لأنه 
غير ممكن تغيير الــدســتــور، كما يريد »العدالة 
ــــام الـــــرئـــــاســـــي بــعــد  ــــظـ ــنـ ــ والــــتــــنــــمــــيــــة«، لإعـــــــــان الـ

الانتخابات، فهذا أيضاً سنقطع الطريق عليه.
كــل هـــذه الــمــضــايــقــات الآن مــن الــشــرطــة بشكلٍ 
ــــر، تـــــأتـــــي لإبــــقــــائــــنــــا مــا  ــــاشـ ــبـ ــ مــــبــــاشــــر أو غــــيــــر مـ
تــحــت الــــــــ10%، ولــضــمــان عــــدم دخــولــنــا فـــي هــذا 
الــمــجــلــس. أنــــا بــتــقــديــري أن هــــذا لا يــمــكــن، إلا 
بــطــريــقــةٍ واحـــــدة، وهـــي الــقــيــام بــاســتــفــزاز كبير 
عبر الــدخــول والــتــحــرش بــالأراضــي الــســوريــة، 
ــــا يــــدعــــي  ــــمـ ــــة قــــــومــــــيــــــة«، كـ ــلـ ــ ــــمـ ــافـــــطـــــة »حـ ــ تـــــحـــــت يـ
»العدالة والتنمية«. لكن في المقابل هناك تردد 
وحسابات أخــرى بالتأكيد، لأنــه حتى لو تمت 
هذه »الحملة القومية الكبرى« المفترضة فقد 
تــتــمــكــن الــســلــطــة مــــن إبــــطــــال الانـــتـــخـــابـــات، لــكــن 
السؤال سيبقى كيف ستتمكن من حل القضايا 
الــداخــلــيــة الــتــركــيــة؟ أي أنــهــا ســتــنــعــكــس عليهم 

بشكلٍ قوي جداً، لا يمكن لهم التخلص منه.

المشهد  � في  متوقعة  تغييرات  من  وهــل 
المتبعة  وبالسياسات  التركي،  السياسي 

بالنتيجة؟
توقعاتنا كبيرة ونحن مرتاحون للمشهد العام 
وســـيـــر الانـــتـــخـــابـــات، رغــــم كـــل الأمـــــور السلبية 
التي نواجهها. نحن نعتمد على جهد المناضلين 
وأعــضــائــنــا فــقــط، لكننا مــرتــاحــون لأنــنــا نناضل 
عــلــى أســــس ومـــطـــالـــب وقـــضـــايـــا مــحــقــة وعـــادلـــة 
وإنسانية قبل كــل شــيء. مــن هــذا المنطلق، لا 
يوجد لدينا أي تــراجــع أو أيــة أوهـــام بإمكانية 
ــــذه الانــــــتــــــخــــــابــــــات، فـــــــا نـــنـــاقـــش  ــهــ ــ ــا لــ ــ ــنـ ــ ــارتـ ــ ــــسـ خـ
ذلــــــك إطــــــاقــــــاً، ســـنـــكـــون نـــحـــن الـــــرابـــــحـــــون بــعــد 
الانتخابات. و»الحزب الديمقراطي للشعوب« 
ــــع هــــو الــــحــــزب الــــــذي بــيــده  ــــواقـ ســـيـــكـــون فــــي الـ

المفتاح، وستجري المعادلة من خاله.
ــنــــاس  ــالــ فــ الــــــــشــــــــارع  إلـــــــــى  ــنــــظــــر  نــ ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ الآن، عـ
تــنــاقــش حــزبــيــن فــقــط، حــزبــنــا وحـــزب السلطة، 
ــيــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن«  ــيــ ــتــــراكــ أمــــــا أحـــــــــزاب »الاشــ
الــتــي حــصــلــت ســابــقــاً عــلــى 26% مــن الأصــــوات، 
و»الحركة القومية« وهي حركة فاشية حصلت 
سابقاً على 15 إلى 18%، فلهم وجود وهم قوى 
سياسية، لكنه من غير المتوقع أن يتجاوزوا 
الأرقــــام الــتــي حققوها ســابــقــاً. ومــجــمــوع هــذان 
الحزبان، لا يكفي لقطع الطريق على مشاريع 
السلطة وحزبها. ما يغير المعادلة ويقضي على 
السابق هو حزبنا، كما جرى مع بعض القوى 
ــا مـــؤخـــراً. هـــذا ما  ــ الــيــســاريــة الــجــديــدة فـــي أوربـ
نتمناه، ونتمنى من كل أصدقائنا في المنطقة 

أن تتضامن معنا.
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علوم وتقانة

كــمــا تظهر الــفــقــاعــات عــلــى وجـــه المستنقع، 
يظهر المدّعون في كل مكان.

في الفن والآداب، في الحياة اليومية، وفي 
الــعــلــم أيــضــاً وهـــي آخـــر التقليعات فــي عالم 
الادعــــــــــاءات، كــــون الــعــلــم بــحــد ذاتـــــه جـــديـــداً 

نسبياً على أضواء الشهرة لدينا.
ــــة مـــن  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــــة مـ ــمـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــذه الـ ــ ــهـ ــ ــ ــــح لـ ــــطـ ــنـ ــ ــتـ ــ ويـ
»البحاثة« و»المستكشفين« الذين يملكون 
ــاؤه مــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــــد لا يـــمـــكـــن إحـ ــــراً قــ ــيـ ــ ــبـ ــ عـــــــــــدداً كـ
الــصــفــحــات عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، ومــن 
الحين  بين  التي تطالعنا  المنافذ الإعامية 
والآخـــر، بآخر مكتشفات أولئك »البحاثة« 

و»المستكشفين«.
وبـــعـــد كــشــف الـــغـــالـــة الــرقــيــقــة الـــتـــي تغطي 
كــــــــذب هـــــــــؤلاء -لأنــــــهــــــا مــــكــــشــــوفــــة بـــطـــريـــقـــة 
ــــة- نــــتــــوصــــل إلــــــــى اســــتــــنــــتــــاج هــــــام،  ــــحـ ــــاضـ فـ
لـــيـــس بـــشـــأن عــمــلــيــة الـــنـــصـــب الــعــلــمــي الــتــي 
يــمــارســونــهــا، بــل إلـــى فــقــدان بــعــض وســائــل 
الإعــــام الإلــكــتــرونــيــة وأحــيــانــاً المحلية إلــى 

الحد الأدنى من المصداقية.
ما هي المعايير التي يتم بناءً عليها اعتبار 

اكتشاف علمي ما، اكتشافاً حقاً؟
كيف نتأكد بأن الشخص مدعي الاكتشاف 

هو السباق حقاً؟ 
نــتــوصــل إلــــى مــاحــظــات أهــمــهــا: أن معظم 
»الاكـــتـــشـــافـــات« لــيــســت إلا عـــبـــارة عــــن، إمــا 
مــاحــظــات حــقــلــيــة ذات قــيــمــة هـــامـــة حــتــمــاً، 
ــــدي بــاحــثــيــن  لــكــنــهــا مــســجــلــة مــســبــقــاً عــلــى أيـ
ــــة بــــنــــشــــرات  ــقــ ــ ــــوثــ ــيــــيــــن، ومــ ــقــ ــيــ ــقــ عــــلــــمــــيــــيــــن حــ
ــا، وبـــالـــتـــالـــي  ــهــ عـــلـــمـــيـــة مـــحـــكّـــمـــة ومــــعــــتــــرف بــ
لا يــمــكــن إدراج تــلــك الـــمـــاحـــظـــات فـــي فئة 
الاستكشافات حتماً. أو أنها مستوحاة من 
نـــشـــرات عــلــمــيــة خــارجــيــة وجــــرى ترجمتها 
وتوطينها أو توطين شكلها، لتبدو اختراعاً 

أو اكتشافاً محلياً، ذو شأن عظيم.
الاكــــــــتــــــــشــــــــافــــــــات  ادعــــــــــــــــــــــــــــــــاءات  تــــــفــــــنــــــيــــــد  إن 
والاخــتــراعــات، مهمة تبدو مــن الــضــرورات 
التي تفرضها مصداقية العاملين في المجال 
ــــل مـــــــن تـــســـحـــره  ــكـ ــ ــمــــح لـ ــــي، ولا تــــســ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
أضـــــــــــــواء الــــــشــــــهــــــرة، أن يــــنــــتــــحــــل شـــخـــصـــيـــة 
الــبــاحــث والــمــســتــكــشــف، تـــاركـــاً خــلــفــه جيشاً 
مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن الــحــقــيــقــيــيــن الــــذيــــن يــعــمــلــون 
بشكل دؤوب على مدى السنوات الطوال، 
ويفنون أعمارهم ويبذلون كل ما أوتوا من 
الجهد العقلي والجسدي في سبيل نتائج، 
سيأتي متسلق ليسرقها بكل بساطة، أمام 
عدسات الشاشات الإلكترونية معتمراً قبعة 
المستكشف وكاشفاً عن صف من الأسنان 

الملمعة، كدعايات معجون الأسنان.
لـــكـــن مــــن هــــي الـــجـــهـــة الـــمـــخـــولـــة بــمــثــل هـــذه 

المهمة؟ 
هـــل هـــي الـــجـــامـــعـــات؟ أم مـــراكـــز الأبـــحـــاث؟ 
ــا مــــن مـــهـــمـــات الـــصـــحـــافـــة فــــي مــعــرفــة  ــهـ أم أنـ
الغث من الثمين فيما ينشر ويروج له عبر 
الشبكة العنكبوتية وعبر الإعام المحلي؟

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

على وجه المستنقع

أجــريــت التجربة فــي بساتين أبــي جــرش بدمـشق 
 )2011-2012،  2012-2013( الــمــوســـــمــيــن  خـــــال 
بــهــدف دراســـة تأثير المحسنات العضوية الآتــيــة: 
ــــــت فـــــــي بــعـــــض  ــــدي، وكـــمـــبـــوسـ ـــ ــلــ ــاد بــ ــ ــمـ ــ ــــأة، وسـ ــمـ ــ حـ
الخـواص الفيزيائية للتربة وفي إنتاجية محصول 
الـــقـــمـــح. وبـــيـــنـــت الـــنـــتـــائـــج أن الأنـــــــــواع الـــثـــاثـــة مــن 
قــد خفضت من  المستخدمة  العـضوية  المحـسنات 
كثافتة التربة الظاهرية وزادت من مساميتها الكلية 
ومن قدرتها على الاحتفـاظ بالرطوبة عند السعة 
الــحــقــلــيــة. كــمــا تــبــيــن أن كــومــبــوســت قــمــامــة الــمـــــدن 
كـان المحـسن الأفـضل للخـواص الفيزيائية للتربة 
مــــن بـــيـــن الأنــــــــواع الــمــســتــخــدمــة، وأن الــمــحــســنــات 
العضوية الثاثـة المـضافة قـد زادت مـن الإنتاجية 
الكلية لمحصول القمح )شام3( المدروس مقارنة 
بـــالـــشـــاهـــد، وكــــانــــت حــــمــــأة الـــــــصـــرف الـــــــصـــحـــي هـــــي 

الأفضل في زيادة إنتاجية المحصول.

ازدياد حجم الفضلات
يتسّم متوسط نصيب الــفــرد مــن الــمــوارد المائية 
وذلــك  السكانية،  الــزيــادة  مــع  المستمر  بانخفاضه 
لكونها ذات معدل متصاعد سنوياً في الوقت الذي 
تحافظ فيه الموارد المائية المتجددة على حجمها 
السنوي من دون زيــادة. ومع التوسع العمراني 
الــمــضــطــرد وزيـــــــادة الــطــلــب عــلــى الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
ــاتـــجـــة عــــن الـــنـــشـــاطـــات  ــنـ ازداد حـــجـــم الــــفــــضــــات الـ
البشرية وأصبح التخلص منها من ألح المشكات.

وتعد الــخــواص الفيزيائية للتربة من بناء وقــوام 
ــــن أهـــــــــم الــــعــــوامــــل  ـــ وكــــثــــافــــة ظــــاهــــريــــة ومـــــــســـامـــيـــة مــ
الــمــؤثــرة فــي غــلــة الــمــحــصــول، وتــأتــي أهميتها من 
خـــــال تـــأثـــيـــرهـــا غـــيـــر الــمــبــاشـــــر فـــــــي الـــعـــوامـــل ذات 
الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر فــي الــنــبــات مــثــل: الــمــاء، التهوية، 
الــحــرارة... إلـخ.  وقــد أوجــب ذلــك زيــادة الاهتمام 
بــالــمــحــســنــات الــعــضــويــة لــمــا لــهــا مـــن تــأثــيــر إيــجــابــي 
والإنتاجية  والكيميائية  الفيزيائية  الــخــواص  فـي 
لــلــتــربــة، مـــع اعــتــبــار أهــمــيــتــهــا الــبــيــئــيــة الــكــبــيـــــرة فـي 
التخلص من الفضات العضوية المتراكمة بكميات 
كــبــيــرة، وهــــذا يــجــعــل مـــن إضــافــتــهــا لــلــتــربــة واحــــدةً 
مــــن أهـــــم الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة مــــن أجـــــل الــتــوصــل 
إلــى إنتاج زراعــي مـستدام وتحقيـق الــتــوازن بين 

مدخات هذا النظام ومخرجاته.
أجريت هذه التجربة في بساتين أبي جرش بدمشق 
و2012-2013،   ،2011-2012 الــمــوســـــمــيــن  خـــــــال 
وتبين من تحليل التربة أنها طينية القوام وفقيرة 
بالمادة العضوية 0,8%، ومتوسطة المحتوى من 
N.P.K، والكلس، وذات ملوحة خفيفة جداً، وأنها 
قاعدية خفيفـة 7,75.حللت المحسنات المستخدمة 
في التجربة لتحديد محتواها الآزوتــي، ثم خُلطـت 
مـع تربة الطبقة السطحية للقطع التجريبية، ومن 

ثَم سوي سطح القطع.
حـــــددت احـــتـــيـــاجـــات مــحــصــول الــقــمــح مـــن الآزوت 
/N/بحسب توصيات وزارة الزراعة بـنحو 150 كغ
هـ، ثم أُضيف نصف هذه الكمية على شكل محسن 
عضوي والنصف الأخــر باعتباره ســمــاداً معدنياً، 
فـــي حــيــن لـــم يــتــلــقَ الــشــاهــد أيــــة إضـــافـــات ســـــمــاديــة 

معدنيـة كانـت أم عضوية.

الكثافة الظاهرية
تُظهر نتائج البحث أن إضافة المحسنات العـضوية 
الــدراســة. فقد بلغت  الكثافة الظاهرية لتربة  قللـت 
أكبر نسبة انخفاض في الكثافة الظاهرية مقارنة 

بالشاهد 25% في المعاملة )كومبوست قمامة(

الكثافة الحقيقة
كــانـــــت نسبة الانــخــفــاض فـــــي قــيــم الــكــثــافــة الحقيقة 
والسماد  الكومبوست  لمعامات  بالشاهد  مقارنة 
الأولــــى،  للسنة   )%18-12-12( والــحــمـــــأة  الــبــلــدي 

لــلــمــعــامــات  الــثــانــيــة  الــســنــة  فـــي  و)%24-15-15( 
السابقة علـى التوالي.

وبـــالـــمـــقـــارنـــة بــيــن الــمــحــســنــات الــمــســتــخــدمــة، وجــد 
ــــــدن  ــمـ فــــــــرقٌ ظــــــاهــــــريٌ بــــيــــن كــــومــــبــــوســــت قـــمـــامـــــــة الـ
والسماد البلدي في السنة الأولى، وفرق معنوي 
بــيــن الــكــومــبــوســت وحـــمـــأة الـــصـــرف الـــــصــحــي في 
الــســنــة الـــثـــانـــيـــة، وبــلــغــت نــســبــة الــــزيــــادة فـــي قـــدرة 
لتربة  الحقيقيـة  الكثافـة  على خفض  الكومبوست 
الــــدراســــة )6%( فـــي الــســنــة الأولــــــى مـــن الــــدراســــة، 

وبلغت هذه النسب )11%( في الـسنة الثانية.

المسامية الكلية في التربـة
لوحظ التأثير الإيجـابي الـذي أحدثتـه المحسنات 
العضوية على اختاف أنواعها في المسامية الكلية 
تــفــوقــاً معنوي واضــح  لـوحظ  إذ  الطينيـة،  للتربة 
لمعامات التحسين العضوي مقارنة بالـشاهد مـن 
ــا لــمــســامــيــة الـــتـــربـــة، وقــــد بــلــغــت هــذه  حــيـــــث زيــادتــهـــ
الــمــعــامــلــة )كــومــبــوســت  فـــي  ــادة )12-%14%(  ــزيــ الــ

قمامة( في سنتي الدراسة على التوالي.
الثاثة مــن المحسنات  الأنـــواع  المقارنة بين  عند 
وجــــد تـــفـــوق مــعــنــوي لــمــعــامــلــة الــكــومــبــوســت على 
معاملة السماد البلدي، بنسبة زيادة بلغت 2% في 

الكومبوست  الــدراســة. كما تفوقت معاملـة  سنتي 
معنوياً على معاملة الحمأة بزيادة قدرها 7% في 
البلدي  السماد  معاملة  وتفوقـت  الــدراســـــة.  سنتي 
ــــادة بــلــغــت %5  ــــزيـ ــأة بـ ــمـ مـــعـــنـــويـــاً عـــلـــى مـــعـــامـــلـــة الـــحـ
فـــي مــعــامــلــتــي الـــــــري كلتيهما فـــي ســنــتــي الـــدراســـة. 
إذ تــكــون الــمــســام بــيــن جــزيــئــات الــتــربــة مــن الــنــوع 
فتكـون ذات  الترابية  التجمعات  بين  أمــا  الصغير، 
أبــعــاد أكــبــر، ووجــــود الـــمـــادة الــعــضــويــة فــي التربة 
يـسمح بتجمـع جزيئات التربة الناعمة، مع أجزاء 
عضوية لتكون كتاً ترابية أكبر تحجز فيما بينها 
مساماً بأقطار أكــبــر، وهــذا يؤيد كــون المحسنات 
ــادة الــمــســامــيــة،  ــ ــ ــــؤدي فـــقـــط إلـــــى زيـ الـــعـــضـــويـــة لا تــ
ــــــضـــويـــة بــــصــــورة مــعــنــويــة  رفــــعــــت الـــمـــحـــــــســـنـــات الـــعـ

محتوى التربة الرطوبي عند السعة الحقلية.
قللت الثاث المستخدمة من المحسنات العضوية 
الكلية،  الــظــاهــريــة وحسنت مساميتها  كثافتها  فــي 
وزادت قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة عند السعة 
الــحــقــلــيــة. وكــــان الــكــمــبــوســت أفــضــلــهــا يــلــيــه الــســمــاد 
البلدي ثم الحمأة، وزادت المحسنات المضافة من 
الإنتاجية الكليـة لمحـصول القمح )شــام3( مقارنة 
بالشاهد، وكــانــت حــمــأة الــصــرف الصحي أفضلها، 

يليها الكمبوست، ثم السماد البلدي

نات العضوية في التربة دور المحسًّ
قدم الدكتور رياض بلدية الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الريفية في كلية الزراعة بجامعة دمشق بحثاً بعنوان »تحسين 

الخواص الفيزيائية للتربة باستخدام بعض المحسنات العضوية« وذلك في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية في العام 
)2014(

 تبين أن كومبوست قمامة المـدن كـان المحـسن الأفـضل 
للخـواص الفيزيائية للتربة من بين الأنواع المستخدمة

بينت النتائج أن إضافة كومبوست القمامة للتربة قد رفع قدرتها على 
الاحتفاظ بالرطوبة عند السعة الحقلية بنسبة بلغت 15% في الـسنة 
الأولـى. وبلغت تلك النسب 12% في السنة الثانية. ويعزى هذا التأثير 

للمحسنات العضوية في زيادتها لقـدرة التربـة علـى الاحتفـاظ 
بالرطوبة إلى الطبيعة الغروية للمواد العضوية المضافة، التي تـستطيع 

امتـصاص مـا يقارب 100←10 ضعف الماء الذي تمتصه معادن التربة، 
وهذا يمكّن التربة من الاحتفاظ بكميات أكبر من الماء الذي يصبح متاحاً 

للنبات فيما بعد. والسبب الآخر للزيادة الناتجـة في سعة الاحتفاظ 
بالماء، هو تعديل الإضافات العضوية للخواص الفيزيائية للتربة، 
كالكثافة الظاهرية والمسامية والنفاذية. وقد تبين أن الإضافات 

 )0.5-50 µm( العضوية تزيـد نـسبة المـسامات المخزنة للماء
والمسامات الناقلة له )µm 500-50( وذلك سيرفع من قدرة التربة على 

الاحتفاظ بالماء ويسهل حركته ضمن قطـاع التربـة.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

القلق ينتقل من الوالدين 
إلى أطفالهما

ــــة عــلــمــيــة أن الـــوالـــديـــن يــمــكــن أن  بــيــنــت نــتــائــج دراسـ
»يعديا« أطفالهما بشعور القلق.

ــــذيـــــن أجــــــروا  وقــــــد اتــــضــــح لـــلـــعـــلـــمـــاء الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن الـ
ــــة أن الأهـــمـــيـــة لــيــســت لــلــجــيــنــات فــــي مــجــال  ــــدراسـ الـ
تطور نفسية الأطفال، وحسب رأيهم فإن الأطفال 
حساسون جداً للعوامل الخارجية، لذلك فإن القلق 
الــمــتــزايــد لــلــوالــديــن وحــالــتــهــمــا الــعــصــبــيــة، يــمــكــن أن 

تنعكس على تطور أطفالهما.
كــمــا نــصــح الــعــلــمــاء الــوالــديــن الــذيــن يــعــانــي أطفالهما 
ــلـــق، بــــضــــرورة تــغــيــر نـــمـــط حـــيـــاتـــهـــم، وعــــدم  ــقـ مــــن الـ
استعراض المشاكل التي يعانون منها أمام أطفالهم. 

وهذا سيساعد على تطورهم هادئين ومتوازنين.

قــام علماء بــدراســة الــكــوارث والــحــوادث 
الــنــوويــة كــلــهــا الــتــي تــســكــت عــنــهــا الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، وتـــوصـــلـــوا إلــى 
استنتاج مفاده بأن كارثة تشيرنوبل أو 
فوكوشيما يمكن أن تتكرر في المستقبل.

وحدثت هاتان الكارثتان لعجز الإنسان 
عن التكهن في كيفية تطور أعطال تقنية 
مــعــقــدة فــي الــمــنــشــآت الــنــوويــة وتحولها 

إلى كوارث واسعة النطاق.
وقاموا بحسابات تشير إلى أن الخسائر 
الناجمة عن كارثة »فوكوشيما« باليابان 
تشكل 60% من إجمالي خسائر الكوارث 
الـــنـــوويـــة فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث بــلــغــت حسب 

حساباتهم، 166 مليار دولار. وتوصلوا 
إلــــــــــــى اســــــتــــــنــــــتــــــاج بــــــــــــأن الــــــــــــكــــــــــــوارث مـــثـــل 
نزعة  تشكل  لا  وتشيرنوبل  فوكوشيما 
عــامــة فــي الصناعة الــذريــة، إذ أنــهــا تنجم 
عــن أعــطــال تقنية يصعب التكهن بها في 

الظروف العادية.
ــثـــل  لـــــــذلـــــــك يـــــمـــــكـــــن الــــــــقــــــــول إن كــــــــارثــــــــة مـ
ــــال الأعــــــوام  »فـــوكـــوشـــيـــمـــا« ســتــتــكــرر خـ
الــخــمــســيــن الــــقــــادمــــة بـــاحـــتـــمـــال 50%. أمـــا 
أن تتكرر  كــارثــة مثل تشيرنوبل فيمكن 
ــــك فــي  ـــ 27 الــــقــــادمــــة، وذلــ ــ فــــي الأعــــــــوام الـ
ــلــــة فــي  إحــــــــدى الــــمــــحــــطــــات الــــــذريــــــة الــــعــــامــ

الوقت الحاضر.

كوارث نووية يمكن أن تتكرر
ــلــــمــــاء مـــــن جــــامــــعــــة تـــكـــســـاس  ابــــتــــكــــر عــ
الأمريكية دواءً جديداً سريع المفعول 
لـــعـــاج الــمــصــابــيــن بــحــمــى »إيــــبــــولا«، 
ويــســاعــد كــثــيــراً فـــي عـــاج المصابين 
بهذا الفيروس. ابتكر الــدواء اعتماداً 
ـــــووي  ــنـ ــ ــمـــــض الــ ــ ــــحـ ــلـــــى جـــــزيـــــئـــــات الـ ــ عـ
الريبوزي »RNA« وقد اجتاز بنجاح 
الاختبارات التي أجريت على القردة.
TKM-« للتأكد من فعالية هذا الدواء
الــعــلــمــاء مجموعتين  أصـــاب   »Ebola
مـــــــن الـــــــــقـــــــــردة بــــــفــــــيــــــروس »إيـــــــبـــــــولا« 
ــــور أولـــــــــــى أعـــــــــراض  ــهــ ــ ــــروا ظــ ــ ــــظـ ــ ــتـ ــ ــ وانـ
المرض عندها بعد مضي 2-3 أيام. 

بــعــد ظــهــور أعـــــراض الـــمـــرض حقنت 
ــــى لــلــقــردة فـــي الـــدم  الــمــجــمــوعــة الأولــ
الـــدواء، وتابع العلماء التغيرات  بهذا 

الحاصلة في حالتها الصحية.
ــار، أن لــــلــــدواء  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــيـــنـــت نـــتـــائـــج الاخـ
ــداً، وقـــــد شـــفـــيـــت الــــقــــردة  ــ ــيـ ــ مـــفـــعـــولًا جـ
التي حقنت به، في حين نفقت قردة 
المجموعة الثانية التي لم تحقن بهذا 

الدواء بعد مضي 8عدة أيام.
ــبـــار هـــذا  ــتـ لــــن يــتــمــكــن الـــعـــلـــمـــاء مــــن اخـ
الـــــــــــــدواء ســـــريـــــريـــــاً عــــلــــى الــــبــــشــــر قــبــل 
ــــى الـــــــمـــــــرض تـــــمـــــامـــــاً فـــي  ــلـ ــ الـــــقـــــضـــــاء عـ

أفريقيا.

عقار جديد سريع المفعول لعلاج »إيبولا«

مظاهرة»الأشباح«..

ǧǧحناǧسمير

كــانــت تلك مــظــاهــرة بــا شــك، لتنضم إلــى سلسلة 
طويلة شهدتها العاصمة الإسبانية ومدنها الكبرى 
طوال الشهور الأخيرة بعيد إعان الحكومة بدء 
الــعــمــل بــقــانــون الــتــظــاهــر الـــجـــديـــد، الـــقـــانـــون الـــذي 
يــمــنــع الــتــجــمــعــات غـــيـــر الـــمـــرخـــصـــة أمــــــام الــمــبــانــي 
الحكومية جميعها ، ســواء أكــان مدرسة عامة أو 
حتى حديقة، لتاتي هذه المظاهرة الفريدة بحل 
عبقري، ولتنطلق معها مرحلة جديدة من تاريخ 
البشرية عن طريق استخدام آخر  الاحتجاجات 
مــا تــوصــل إلــيــه العلم فــي مــجــال »الــصــور الرقمية 
 ،» »Hologramالمجسمة« أو مــا يــعــرف بــــاســــم
الإســــقــــاطــــات الـــرقـــمـــيـــة الـــشـــفـــافـــة لأنــــــاس يــبــعــدون 

مئات الكيلومترات عن ساحة الاحتجاج.

رد على قوانين كم الأفواه
 »No Somos Delito « تــجــمــع مــوقــع  يــشــرح 
)وجودنا ليس جريمة( الإسباني على الانترنت، 
فكرة هذا النشاط غير المعهود: »كــان هذا الرد 
الــمــنــاســب عــلــى قــوانــيــن كــم الأفــــواه الــجــديــدة، لقد 
وجدنا أن هذا النوع الجديد من التظاهر سيضمن 
وصــول أصــواتــنــا للجميع دون أن يستطيع أحد 
المجسمة الأولــى  الرقمية  المظاهرة  إنها  إيقافنا، 

ــــن تــــكــــون الأخــــــيــــــرة«. وهـــــــذا مــا  فــــي الــــتــــاريــــخ. ولــ
حدث بالفعل، فقد تناقل العالم أجمع تفاصيل هذا 
العمل المميز وتصدر الخبر نشرات الأخبار في 
كـــل مـــكـــان، واطـــلـــع الــجــمــيــع عــلــى تــفــاصــيــل »تقنية 
الإســقــاط المجسم« التي استطاعت نقل مشاعر 
مـــئـــات الأشــــخــــاص عــبــر أجـــهـــزة إســـقـــاط ضــوئــيــة 
ــلـــت إلـــــى شــبــكــة رقـــمـــيـــة عـــمـــدت عــلــى  بــســيــطــة وصـ
مــــزج تــلــك الـــصـــور ضــمــن »حـــشـــد شــعــبــي رقــمــي« 

غير مسبوق. 

الحركة الإلكترونية الجديدة
ليست تلك المرة الأولى التي تتدخل فيها وسائط 
الــتــواصــل الــرقــمــي الــحــديــثــة فـــي الـــحـــراك الشعبي 
الــــمــــعــــاصــــر، لـــقـــد حـــظـــي هــــــذا الــــمــــوضــــوع بــحــصــتــه 
الكبيرة من الجدل، وكان لابد من وضع مقياس 
حــقــيــقــي لـــمـــدى الــتــأثــيــر الـــجـــدي لــمــنــابــر الــتــواصــل 
الاجتماعي على تلك الأحـــداث، انقسم المهتمون 
ــنــــيــــن ومـــشـــكـــكـــيـــن بـــــقـــــوة تــــلــــك الــــحــــركــــة  إلــــــــى مــــؤمــ
الإلكترونية الجديدة، لكن الجميع أجمع على أن 
لها أثـــراً لا يمكن إهــمــالــه، تــبــدو الــحــالــة الإسبانية 
أمــراً مثيرا للإعجاب بالفعل، لقد  المستجدة تلك 
اســـتـــطـــاع أولـــئـــك الـــنـــاس خــــرق قـــوانـــيـــن الــتــظــاهــر 
ــاء، لــكــن تــلــك الــمــســتــجــدات  ــ الـــجـــديـــدة تــلــك بــكــل ذكــ
تستحق المزيد من التمحيص، فهناك العديد من 
المنتقدين لهذا النمط الجديد من الاحتجاج، وهم 
يـــفـــخـــرون بــأنــهــم مـــن أصـــحـــاب الــمــنــهــج الــتــقــلــيــدي 
الذي يعتبر الوجود »الحقيقي« في الشارع أمراً 

ضروريا للغاية.

صور الأشباح في دفء بيوتهم
يستطيع أي منا تنظيم »تجمع رقــمــي« مــا على 
صـــفـــحـــات الــفــيــســبــوك الـــــزرقـــــاء، حـــيـــث يــســمــح لــك 
الــمــوقــع بمعرفة عـــدد الــمــشــاركــيــن فــي أي لحظة، 
لــتــبــدأ الأعـــــــداد بـــالـــتـــراكـــم نـــصـــرة لــقــضــيــة مـــا دون 
الــحــاجــة لــلــتــجــمــع »شــخــصــيــاً« فـــي أي مـــكـــان، كما 

يستطيع »هاشتاغ« على موقع »تويتر« إشغال 
الموقع  يعتمدها  التي  الطريقة  إنها  لأيـــام،  العالم 
فــي تعبئة »تــغــريــداتــه« الــهــائــلــة ضــمــن مجموعات 
خاصة تسهل عملية البحث والمتابعة، مما سمح 
للرمز )#( المتواضع أن يشكل نواة لأي تجمع 
إلكتروني عالمي يبدأ بأبسط أخبار أيامنا وينتهي 
بجمع الآراء عن القضايا المصيرية الكبرى، كما 
يمكن لأي من المتابعين معرفة عدد المتعاطفين 
مـــع الــقــضــيــة الـــتـــي يــتــم رفــــع شـــعـــارهـــا عـــن طــريــق 
ذلــك الـــ »هــاشــتــاغ«، لــكــن، وللعلم فــقــط، فــاق عدد 
المتابعين لـــ »تــحــدي سطل الثلج« عــدد متابعين 
قضية »مايكل براون« على موقع »تويتر«، حيث 
تم اختصار القضية كلها ببضعة أرقام نراها على 
الــشــاشــة، والــفــوز دومـــاً للرقم الأكــبــر، مهما كانت 
الــتــي يــدعــي مــنــاصــرتــهــا، فأصبحت منابر  القضية 

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــديـــاً مـــقـــبـــولًا عـــن حـــراك  الـ
الشارع المعهود، عن التظاهر والتجمع الحقيقي 
الذي قلب عروشاً وزلزل دولًا، استسهل الجميع 
ضــغــطــات آلــيــة عــلــى بــعــض الأزرار فـــي اخــتــزالــيــة 
أصبح  الحقيقي،  الاحــتــجــاج  أو  للتعاطف  خبيثة 
ذلك النمط من التعبير الإلكتروني كافياً، واقتنع 
الــجــالــس أمـــام الــشــاشــة بــأنــه قــد أدى واجــبــه، كما 
وجـــدت الكثير مــن الــحــكــومــات أن الــســمــاح بمثل 
تــلــك »الـــحـــركـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة« مــفــيــد وفـــعـــال في 
ــــات الــتــغــيــيــر  ــــاحـ ــــن سـ »تـــحـــيـــيـــد« تـــلـــك الـــمـــطـــالـــب عـ
المحقة، ستبقى القضية عندها حبيسة الصفحات 
ــاء أو فـــي أحــــاديــــث »الـــمـــغـــرديـــن« الــيــومــيــة،  الــــزرقــ
لــن يــعــرف الــعــالــم عنها ســوى عــدد »الإعــجــابــات« 
أو حــجــم »الــمــشــاركــات« أو صـــور الأشــبــاح التي 

يجلس أصحابها في دفء بيوتهم..

كانت ليلة باردة للغاية، دفن الحارس المتعب رأسه بين كتفيه 
وفرك يديه على عجل، أنصت قليلًا إلى أصوات المدينة البعيدة، 

لكنها لم تكن مألوفة هذه الليلة على الإطلاق، خرج من غرفته 
الصغيرة وبدأ بالنزول تدريجياً عابراً أدراج مبنى البرلمان الإسباني 

وصولًا إلى البوابة الأمامية، توقف فجأة وفرك عينيه بشدة ظناً 
منه أنه يحلم، لم ير في حياته مشهداً كهذا طوال ثلاثين سنة 
من حراسة ذلك المبنى المهيب، لقد أبصر بأم عينيه جمعاً من 

الأشباح البيضاء تصرخ غاضبة وهي تتقدم نحو البوابة الأمامية 
وكأنها في مظاهرة اعتيادية!
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شؤون ثقافية

فن المنتصرين 

في الذكرى70 للانتصار على النازية

ǧǧقاسيونǧإعداد

ــكـــرســـان  وقـــــــد افــــتــــتــــح فـــــي مــــوســــكــــو مــــعــــرضــــان مـ
لــلــذكــرى الــــــ70 لانــتــصــار الــشــعــب الــســوفــيــتــي في 
الـــحـــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى ضـــد ألــمــانــيــا الـــنـــازيـــة، 
وذلك في متحف الفن الزخرفي التطبيقي لعموم 

روسيا.
 يــــقــــام الـــمـــعـــرض الأول تـــحـــت عــــنــــوان »مـــيـــتـــرو 
الأنــــــفــــــاق فـــــي أيـــــــــام الـــــــحـــــــرب«، ويــــــــــروي قــصــص 
الحرب الوطنية العظمى )1941-1945( للشعب 
ــــوذة مــن  ــــأخـ ــــزاة الألـــــمـــــان، مـ ــغـ ــ الـــســـوفـــيـــتـــي ضــــد الـ
الحياة اليومية التي جــرت في الميترو في تلك 

السنين.
ــذا الـــمـــعـــرض لـــــــــزواره مـــــــواد ســيــنــمــائــيــة  ــ يــــقــــدم هــ
ــيـــــف الـــروســـي  ــ وفـــوتـــوغـــرافـــيـــة نــــــــادرة مــــن الأرشـ
الــقــومــي، ومــــواد مــن أرشــيــف الــتــاريــخ السياسي 
ــــي، وأرشــــــيــــــف مــــوســــكــــو الــــمــــركــــزي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ

والمكتبة الحكومية الروسية.
أصـــبـــح انـــتـــصـــار الــشــعــب الــســوفــيــتــي وبـــطـــولاتـــه، 
مــحــوراً أساسياً لإنشاء أسلوب جديد في الفن، 
تـــشـــكـــل فـــــي ســـــنـــــوات مـــــا بــــعــــد الــــــحــــــرب. يــــحــــاول 
المعرض إظهار هذا الموضوع من خال عرض 
دراسات ورسوم تخطيطية طرحها طاب كلية 
الفنون الجميلة الذين ساهموا آنــذاك في إنشاء 

ميترو الأنفاق في موسكو.
يبرز المعرض الثاني الــذي يقام تحت عنوان 

الــنــصــر الكبير من  »فـــن المنتصرين« مــوضــوع 
خــال أعــمــال مختلفة للفن الــزخــرفــي التطبيقي 
المتمثل في الحرف التقليدية الشعبية المحلية. 
تـــشـــمـــل هـــــــذه الــــمــــعــــروضــــات مـــــا أنــــتــــجــــه مــهــنــيــو 
الـــحـــرف الـــمـــذكـــورة فـــي الــفــتــرة مـــن عــــام 1945 
وحتى أواسط خمسينيات القرن الماضي. هذا 
وتــفــتــح أبــــــواب الــمــعــرضــيــن حــتــى 28 حـــزيـــران 

المقبل.
كــمــا تــقــام حــفــلــة مــوســيــقــيــة خــيــريــة تــحــت عــنــوان 
»الإهداء« في قصر الموسيقى الدولي بموسكو. 
ــلـــى أنــــغــــام ومـــشـــاهـــد  ــــذه الـــحـــفـــلـــة بــــنــــاء عـ تـــنـــظـــم هــ
للكاتب  شوسيه«  »فولوكولامسكويه  مسرحية 

الــمــســرحــي الألــمــانــي الشهير هــايــنــر مــولــر. وهــي 
ــلــــة خــــيــــريــــة ســــنــــويــــة ســــابــــعــــة مــــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــفــ حــ
الحفات المسماة بـ»الاعتراف بالحب«، لتتزامن 
هذه الفعالية الموسيقية مع الاحتفالات بالذكرى 
الـــذي حققه الشعب السوفيتي في  الــــ70 للنصر 
ــــى)1941-1945( ضــد  ــمــ ــ ــــظــ ــعــ ــ الــــحــــرب الـــوطـــنـــيـــة الــ

النازية الألمانية.
أشار منظمو هذه الحفلة الخيرية إلى أن هاينر 
مولر عند تأليفه المسرحية المذكورة استوحى 
فــصــولــهــا مـــن روايــــــة الـــكـــاتـــب الــــروســــي ألــكــســنــدر 
بــيــك الــتــي تــحــمــل الاســــم نــفــســه والــتــي تــبــرز ذلــك 
ــتـــه الـــــقـــــوات الــمــســلــحــة  ــعـ ــثـــمـــن الــــغــــالــــي الـــــــذي دفـ الـ

ــعــــارك مـــوقـــعـــة مـــوســـكـــو شــتــاء  الــســوفــيــتــيــة فــــي مــ
الــمــشــاهــدون من  عــامــي 1942/1941. وســيــتــمــكــن 
متابعة أحداث جرت قبل 70 عاما بعيني الروائي 

الألماني.
ــقـــي والـــتـــمـــثـــيـــل  ــيـ ــيـــر الــــفــــن الـــمـــوسـ يـــــشـــــارك مـــشـــاهـ
ــــذكـــــورة، إلـــــى جــانــب  ــمـ ــ الـــمـــســـرحـــي فــــي الـــحـــفـــلـــة الـ
ــتـــرا الــســيــمــفــونــيــة الــحــكــومــيــة الــروســيــة.  الأوركـــسـ
وســـتـــؤدي الأوركـــســـتـــرا أثــنــاء الــحــفــلــة مــعــزوفــات 
من مؤلفات شوستاكوفيتش وفيبر. ستخصص 
إيـــــرادات هـــذه الــحــفــلــة لــتــقــديــم الــمــســاعــدة لقدامى 
الـــفـــنـــانـــيـــن الــــــــروس فــــي شـــــــراء الأدويـــــــــة وتـــأمـــيـــن 

الرعاية لهم.

لم يكن الانتصار على النازية في منتصف القرن الماضي حدثاً 
محلياً سوفيتياً، رغم التضحيات الكبرى التي قدمها الشعب 

السوفيتي في حينه، بل كان حدثاً عالمياً، ترك تأثيراً في 
مختلف أرجاء العالم مما جعله عيداً تحتفل به الكثير من قوى 

السلام والديمقراطية في العالم.  

ǧǧالحسنǧعمر

ــائـــل كـــل شــــيء بـــاســـم الأفـــــراد  تــســجــل هــــذه الـــوسـ
فمن خالهم تعرّف هــذه القضية أو تلك، ليكون 
هـــذا الــفــرد او وذاك بمثابة الــمــرآة الــعــاكــســة لكل 
مـــا يـــجـــري، ويــصــبــح تـــالـــيـــاً أداة لــمــنــح الــشــرعــيــة 
لأي مــوقــف، أو اصــطــفــاف، أو أيــة بنية، أو نزع 
الشرعية عنها، وذلك في إطار استخدام الرموز 
وتــوظــيــفــهــا فــي الــصــراع الـــدائـــر، لمصلحة موقف 
مـــا، أو بــاتــجــاه مــحــدد، بمعنى آخـــر يــتــم توظيف 
ــأداة لــتــكــويــن رأي عــــام سلبي  ــ الــشــخــصــنــة هــنــا كــ
ــا بــاعــتــبــاره إبــلــيــســاً  ــا، إمـ أو إيــجــابــي تــجــاه جــهــة مـ
يستوجب الرجم الدائم، أو مقدساً معصوماً عن 
الــخــطــأ، وعــلــى ذلـــك يــتــحــول ذلـــك الـــفـــرد إلـــى أحــد 

ادوات التحكم بالوعي الجمعي..
لا شــــك أن لـــلـــفـــرد دوراً فــــي أيـــــة بــنــيــة ســيــاســيــة 
أو مــجــتــمــعــيــة أو ثــقــافــيــة أو ديـــنـــيـــة أو مــذهــبــيــة، 
ــا مــــــن الــــبــــنــــى الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فــــــي ســـيـــاق  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
التطور التاريخي، وتتفاوت درجة تأثيره حسب 
قـــدراتـــه الــمــعــرفــيــة والــعــمــلــيــة، ولــكــن أي فـــرد كــان، 

لا يستطيع أن يكون صانعاً للأحداث والظواهر 
سواء كان نموذجاً سلبياً أو ايجابياً، باعتبار أنه 
يعمل ضمن الحقل الاجتماعي الــذي يخضع في 

تطوره لقوانين موضوعية.
ــاً فـــيـــكـــون تــقــدمــيــاً  ــيـ ــابـ ــفــــرد دوراً إيـــجـ ــد يــلــعــب الــ قــ
منسجماً مع  قضية تطور مجتمعه، أو أن يلعب 
دوراً ســلــبــيــاً فــيــكــون رجــعــيــاً وعــائــقــاً مــؤقــتــاً أمــام 

التطور الموضوعي.. 
إن معيارالسلبي والإيجابي هنا هو مدى تناغم 
وظيفة هذا الشخص ودوره في خدمة التطور 
الموضوعي من عدمها، أي مع ما يجب أن يكون 
أو ما لا يكون، وبذلك يعبر ذلك الفرد عن مصالح 
أغلبية المجتمع أي مع مصلحة الجماهير فيكون 

أيقونة لها أو معيقاً لها.  

لـــكـــن مــــا هــــي مــشــكــلــتــنــا مــــع الـــشـــخـــصـــنـــة؟! ونــحــن 
المتهمون بعبادة الفرد للمفارقة؟!! 

يكمن الإشكال في أن ربط الظواهر الاجتماعية 
وتــجــلــيــاتــهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
ــعــــوامــــل  ــــع الــ ــمـ ــ ــيـــب وقـ ــيـ ــغـ ــــي تـ بــــــــالأفــــــــراد، يـــســـهـــم فــ
ــيـــة الــمــحــركــة لـــلـــتـــاريـــخ، وبــالــتــحــديــد دور  الأســـاسـ
الــشــريــحــة الــطــبــقــيــة، أي دور الــجــمــاعــة/الــمــجــتــمــع 
والــتــي لا يمكن لــفــرد إلا أن يعبر عــن مصالحها 
بـــهـــذا الــشــكــل أو ذاك فـــي مــواقــفــه وســـلـــوكـــه، ولا 
معنى لأيـــة ظــاهــرة فــرديــة دون تجسيدها لتلك 
المصلحة. بتكثيف شديد يغدو تمظهر الصراعات 
ــــخـــــاص وســـيـــلـــة مــــن وســــائــــل تــشــويــه  بــــاســــم الأشـ

الوعي السياسي العام، والتاعب به.
ــنــــتــــج رمــــــــــوزاً  ــيــــة تــــاريــــخــــيــــة تــ ــنــ لا شــــــك أن كــــــل بــ
وشخصيات خاصة بها،  ولكن الفرد يبقى نتاج 
البنية وأحـــد إفــرازاتــهــا ولــيــس العكس، وبالتالي 
فإنه لا يوجد معنى لأخذ موقف ما من فرد بحد 
ذاته ما لم يتم طرح البديل عن البنية كاملة من 
اقتصادية اجتماعية  حيث هي منظومة متكاملة 

سياسية، و مدى جدية هذا البديل.   

الفرد والبنية
دأبت وسائل الإعلام 

على تنسيب الأحداث، 
والوقائع، والسياسات، 

والظواهر، والمواقف 
الجارية إلى أفراد.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  2015/05/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧǧقاسيونǧإعداد

ــيـــتـــوري بــأفــريــقــيــا،  ــفـ ــبــــط اســـــم الـ ارتــ
ــتــــي تــعــد  ــاعـــر إفـــريـــقـــيـــا، الــ ــقـــب بـــشـ ــلُـ فـ
ــاً أســــــاســــــيــــــاً فـــــــي نـــصـــوصـــه  ــ ــــرحــ ــــســ مــ
الشعرية، تناول فيها محنة الإنسان 
الأفـــــــريـــــــقـــــــي وصـــــــــراعـــــــــه ضــــــــد الــــــــــرّق 
والاســـتـــعـــمـــار، ونـــضـــالـــه الـــتـــحـــرري، 
وأنـــشـــد لـــلـــقـــارة الـــســـمـــراء ونــضــالــهــا 
ضد الاستعمار الكثير من القصائد، 
وألف لها عدة دواوين منها ديوان 
»أغـــانـــي أفــريــقــيــا« الـــصـــادر فـــي عــام 
1955، و»عــاشــق مــن أفريقيا« عام 
أفــريــقــيــا«  يــــا  1964م، و»اذكــــريــــنــــي 
»أحـــــــــــــزان  وديــــــــــــــــــوان   ،1965 عــــــــــام 
أفــريــقــيــا« عــــام 1966، حــتــى أصــبــح 
الفيتوري صوتَ أفريقيا وشاعرها. 

يقول في إحدى قصائده:
جبهة العبد ونعل السـيد
وأنين الأسود المضطهد
تلك مأساة قرون غبرت

لم أعد أقبلها لم أعــد
كـــــــمـــــــا حــــــمــــــلــــــت مــــــــواضــــــــيــــــــع أشـــــــعـــــــار 
الـــــفـــــيـــــتـــــوري الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــقــــضــــايــــا 
العربية، خاصة القضية الفلسطينية.  
تنقل  بين عدة مدن وبلدان عربية 
مــــنــــهــــا، الإســـــكـــــنـــــدريـــــة وبـــــــيـــــــروت و 
دمــشــق بــنــغــازي وطــرابــلــس، مؤلفاً 
ــمـــة، عــن  ــهـ ــمـ ــائـــد الـ ــقـــصـ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
الحرية والانعتاق ومناهضة القيود 

ــــزاز بـــالـــوطـــن..  ــتـ ــ والاســــتــــبــــداد والاعـ
الخ.

يقول في قصيدة »أصبح الصبح«، 
والتي تغنى بها المغني السوداني 

محمد وردي يقول:
»أصـــــبـــــح الــــصــــبــــح ولا الــــســــجــــن فــا 

السجن ولا السجان باق
وإذا الفجر جناحان يرفان عليك

الــــــــذي كــــحــــل هـــاتـــيـــك  الــــحــــســــن  وإذا 
المآقي

الــــــتــــــقــــــى جــــــيــــــل الــــــــبــــــــطــــــــولات بـــجـــيـــل 
التضحيات

التقى كل شهيد قهر الظلم ومات
ــبـــذر فــــي الأرض  ــــزل يـ بــشــهــيــد لــــم يـ

بذور الذكريات
أبداً ما هنت يا سوداننا يوماً علينا

بالذي أصبح شمساً في يدينا
ــــح،  ــريـ ــ ـــه الـ ــــدو بـــ ــعـ ــ وغـــــــنـــــــاءً عـــــــاطـــــــراً تـ

فتختال الهوينى«

صوت حي..
ولـــد الــفــيــتــوري فــي مــديــنــة الجنينة 
غــــــــــــرب دارفــــــــــــــــــــور فـــــــــي الــــــــــســــــــــودان. 
ونـــــــشـــــــأ فــــــــي مـــــديـــــنـــــة الاســـــكـــــنـــــدريـــــة 
بــمــصــر وحــفــظ الـــقـــرآن وانــتــقــل إلــى 
ــــخـــــرج مـــــن كــلــيــة  ــيــــث تـ الـــــقـــــاهـــــرة، حــ
العلوم بالأزهر الشريف. وأسقطت 
الجنسية  الــســودانــيــة  الحكومة  عنه 
وســـحـــبـــت مـــنـــه جــــــــواز ســــفــــره عـــام 
1974 بسبب معارضته لنظام جعفر 
السودانية  الحكومة  لكن  النميري 
أعـــادت لــه جنسيته ومنحته جــواز 
ســفــر دبــلــومــاســيــاً عـــام 2014.وعـــمـــل 
محرراً بصحف مصرية وسودانية 

وشـــــــغـــــــل عـــــــــــدة مــــــنــــــاصــــــب إعـــــامـــــيـــــة 
ودبلوماسية.

يعتبر الفيتوري جــزءاً من الحركة 
الأدبــيــة المعاصرة، ويعد مــن رواد 
من رواد شعر التفعيلة. ومن رواد 
التجديد في بنية الإيقاع الشعري، 
وأوائــــــــــــــــل الـــــــذيـــــــن دشـــــــنـــــــوا قـــصـــيـــدة 
ــــزالًا في  الــشــعــر الـــحـــرّ، وأحـــدثـــوا زلــ
إلى  كتاباته  تميل  الشعرية،  الذائقة 
الـــتـــصـــوف، وغـــالـــبـــاً مـــا يــركــز شــعــره 
على التأمل معبراً عن وجدان حي، 
ويـــعـــكـــس مــــن خـــــال تـــجـــربـــة ذاتـــيـــة 
يشعر بها، رؤيته الخاصة المجردة 
تجاه الأشــيــاء من حوله مستخدماً 
أدواته الخاصة في الإبداع، ويعتمد 
ــلــــى الــــبــــاغــــة والـــفـــصـــاحـــة  ــاً عــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ

التقليدية لإيصال الفكرة. 
بالإضافة إلى الشعر، نشر الفيتوري 
العديد من الأعمال النثرية والنقدية 
وبعض الدراسات، وترجمت بعض 
أعماله إلى لغات أجنبية، من بينها: 
نـــحـــو فـــهـــم الــمــســتــقــبــلــيــة )دراســـــــــة(، 
والـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، وتــعــلــيــم 

الكبار في الدول النامية.

فــــي رصــــيــــد الـــشـــاعـــر الـــــراحـــــل نــحــو 
20 ديـــــــــوانـــــــــاً، بــــــــــــدءاً مــــــن مــنــتــصــف 
ــبــــطــــل  ــيــــات، أهـــــمـــــهـــــا: )الــ ــنــ ــيــ ــمــــســ الــــخــ
ــة، ســــقــــوط  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــــشــ ــمــ ــ والـــــــــــثـــــــــــورة والــ
ــــة  ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ دبــــــشــــــلــــــيــــــم، ســـــــــــــــــولارا )مـ
شـــــــــعـــــــــريـــــــــة(، مــــــــعــــــــزوقــــــــة درويــــــــــــــش 
ــار ،  ــتــ ــمــــخــ ــمــــر الــ ــتـــــجـــــول، ثـــــــــورة عــ ــ مـ
أقــوال شاهد إثبات، ابتسمي حتى 
تــمــر الــخــيــل، عــصــفــورة الــــدم، شــرق 
ــأتــــي  ــــر، يــ ــمــ ــ ــقــ ــ الـــــــشـــــــمـــــــس... غـــــــــرب الــ
ــيــــل...  ــلــ ــــك، قــــــوس الــ ــيـ ــ الــــعــــاشــــقــــون إلـ
قــوس الــنــهــار، أغــصــان الليل عليك، 
يـــوســـف بـــن تــاشــفــيــن )مــســرحــيــة(، 
الــشــاعــر والــلــعــبــة )مـــســـرحـــيـــة(، نــار 
ــاء، عــريــانــا يــرقــص  ــيـ فـــي رمــــاد الأشـ

في الشمس(.
نــال العديد مــن الأوســمــة والجوائز 
فــــي عـــــدة دول عـــربـــيـــة كـــالـــســـودان 
والـــعـــراق ومــصــر وليبيا والــمــغــرب. 
العربية  اللغة  آداب  وضمت مناهج 
فـــي مــصــر وســــوريــــة فـــي ســتــيــنــيــات 
وسبعينيات القرن الماضي، بعض 
أعــمــالــه، كــمــا تغنى ببعض قصائده 

مغنّون كبار في السودان.

الفيتوري..
شاعر القارة السمراء

تتوالى خسارات الساحة الثقافية في العالم العربي، فقد توفي الشاعر السوداني محمد الفيتوري، المقيم في المغرب مساء الجمعة 24 نيسان2015، في أحد 
مستشفيات الرباط عن 79 عاماً بعد معاناة مع المرض.

تميل كتاباته إلى التصوف، وغالباً ما يركز 
شعره على التأمل معبراً عن وجدان حي

يقول في القصيدة التي رثى 
بها الشهيد عبد الخالق محجوب 

..الأمين العام للحزب الشيوعي 
السوداني: 

» ماذا يظن الطغاة الصغار
إن موت المناضل موت القضية

أعلم سر احتكام الطغاة إلى 
البندقية

لا خائفاً..
إن صوتي مشنقة للطغاة جميعاً

ولا نادماً..
إن روحي مثقلة بالغضب

كل طاغية صنم.. دمية من خشب..
وتبسمت

كل الطغاة دُمىً
ربما حسب الصنم، الدمية 

المستبدة
وهو يعلق أوسمة الموت

فوق صدور الرجال
انه بطل ما يزال«

»لحن الحياة« ضد الإرهاب
تناقلت وسائل الإعام فيديو يظهر فيه المايسترو في الفرقة السمفونية 
العراقية كريم وصفي، الذي قرر أن يتحدى بالموسيقى الإرهاب الذي 

يمزق باده ويسعى لتدمير حضارة باد الرافدين العريقة.
عــزف الموسيقار وصفي مقطوعته على آلــة التشيلو ) لحن الحياة.. 
إننا شعب لا يموت(، في موقع تفجير استهدف حي المنصور غرب 

بغداد يوم الإثنين 27 نيسان، وذهب ضحيته مواطنون عراقيون.
وجــــذب الــمــوســيــقــار حــولــه الــمــواطــنــيــن، الــذيــن تــجــمــعــوا لــاســتــمــاع إلــى 
الموسيقى وسط آثــار الدمار التي لحقت بالشارع والمحات القريبة 

من موقع التفجير.

اختتام مهرجان المسرح العربي
حــصــدت مــصــر أبــــرز جـــوائـــز )مـــهـــرجـــان الــمــســرح 
الــعــربــي( بــالــقــاهــرة والــــذي اخــتــتــم دورتــــه الثالثة 
عشر مساء يوم الخميس بالعرض الليبي )عفواً 

أبي( إخراج عز الدين المهدي.
وفـــــازت مــســرحــيــة )الــــدخــــان( الـــتـــي قــدمــتــهــا فــرقــة 
الكاتب المصري ميخائيل  كلية الألسن عن نص 
رومان وإخراج محمود طنطاوي بجائزة أفضل 

عرض.
وفـــــــاز الــــمــــصــــري مـــحـــمـــد زكــــــي بــــجــــائــــزة الإخـــــــراج 

ــــن عـــــــرض )مــــــأســــــاة الــــــحــــــاج( تـــألـــيـــف  الأولـــــــــــى عــ
الــشــاعــر الــمــصــري صـــاح عــبــد الــصــبــور، وذهــبــت 
جائزة الإخراج الثانية إلى المصري منير يوسف 
عن عرض )حلم يوسف( تأليف بهيج إسماعيل.

وبــالإضــافــة إلـــى نــصــوص عــبــد الــصــبــور ورومـــان 
شــــاركــــت فــــي الـــمـــهـــرجـــان عـــــــروض عــــن نــصــوص 
ــلـــيـــن ومـــنـــهـــم الـــمـــصـــري تــوفــيــق  لـــكـــتـــاب عـــــرب راحـ
الحكيم والسوري سعد الله ونوس والليبي علي 

الجهاني.
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»دومينو« التطرف
الفعل« دوراً  قــانــون »الفعل ورد  لعب ويلعب 
رئيسياً في استفحال ظاهرة التطرف عالمياً، 
حيث يتحول أي حدث ذات نزعة متطرفة إلى 
مادة دعائية إعامية، ليفعل فعل »الدومينو«، 
فـــي الانـــتـــقـــال مـــن رقـــعـــة جــغــرافــيــة إلــــى أخــــرى، 

ومن هدف إلى آخر.
كــمــا فــي الــســيــاســة، وكــمــا فــي الاقــتــصــاد، يظهر 
الاستعاء الرسمي الغربي أيضاً في التعاطي 
مــع ثقافات شعوب العالم، حيث يــرى المتابع 
أن الــمــؤســســات الــغــربــيــة بــــــادرت وتــــبــــادر إلــى 
اســتــدراج التطرف الآخـــر واســتــيــاده ليتجلى 
في بعده الروحي ذي التأثير المركب، بعد أن 
ــــراف اقــتــصــاديــاً، وحــاولــت  هــمّــشــت بـــلـــدان الأطــ
مـــصـــادرة قـــرارهـــا الــســيــاســي، نــاهــيــك عـــن دور 
شـــــكـــــل الــــــتــــــطــــــور الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
والسياسي في هــذه البلدان ومــا تمخض عنه 

من بؤس وفقر وحرمان وكبت.
الجديد في هذا السياق:  فرع »منظمة القلم« 
الامريكي قررت  مؤخراً تكريم مجلة »شارلي 
ايـــبـــيـــدو« الــفــرنــســيــة بـــجـــائـــزة »شـــجـــاعـــة حــريــة 
الــتــعــبــيــر« فــي الــحــفــل الــمــقــرر عــقــده بــنــيــويــورك 
فـــي الــثــامــن مـــن شــهــر حـــزيـــران الــمــقــبــل، معيدة 
إلى الاذهان ثنائية التطرف »ثقافياً«، بين من 
يسيء إلى رمز ديني، وبين من يهاجم مبنى 
صحيفة بــزعــم الـــدفـــاع عــن ذلـــك الـــرمـــز، لتكون 
مـــــادة إعـــامـــيـــة دعـــائـــيـــة تــســاهــم مـــن جـــديـــد في 
إبراز ما هو ثانوي من التناقضات، في تصوير 
الــصــراع على أنــه مجرد صــراع بين مــا يسمى 
»ثقافة الحداثة« و »التخلف«، أو مجرد صراع 

حضارات وأديان. 
تعددت ردود الافعال على قرار الفرع الامريكي 
لمنظمة »القلم الدولية« ضمن النخبة الثقافية 
ــلــــن صــــاحــــب روايــــــة  ــيـــث أعــ ــيـــة نـــفـــســـهـــا، حـ ــغـــربـ الـ
»المريض الإنكليزي« الروائي الكندي مايكل 
أونــداتــجــي، إلــى جــانــب خمسة كــتــاب عالميين، 
هم تيجي كول وبيتر كيري وريتشل كوشنر 
وتــايــي سياسي وفرانسين بـــروز، انسحابهم 
من حفل توزيع جوائز المنظمة، احتجاجاً على 

قرار المنظمة تكريم مجلة »شارلي إيبيدو«.
  الرسوم المنشورة في مجلة شارلي ايبيدو، 
واعـــــادة الــتــذكــيــر بــهــا مــن خـــال هـــذه الــجــائــزة، 
ورد الـــفـــعـــل عــــلــــيــــهــــا-الإســــاءة إلــــــى الـــمـــقـــدس، 
ــقــــة، كــلــهــا  ــــاع عــــنــــه بــــهــــذه الــــطــــريــ ــــدفـ ــالـ ــ والــــــزعــــــم بـ
مــــمــــارســــات ضـــمـــن الــــــدائــــــرة الـــــــواحـــــــدة، دائــــــرة 
إعــــادة إنــتــاج الــتــطــرف فــي إطـــار عملية تــخــادم 
بين الإثنين، حيث الأول يقدم الأعذار للثاني، 

والثاني يبرر سلوك الاول.
و لكن، كما أن ثقافة الشرق ليست ثقافة قوى 
ــــإن الـــثـــقـــافـــة الــغــربــيــة  ــقـــط، فـ الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي فـ
لـــيـــســـت مــلــكــيــة حـــصـــريـــة بـــيـــد خـــــدم الــــرأســــمــــال، 
وأذرعـــــه فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي تــحــت أي مسمى 

كانت .

بالزاوية!

issam@kassioun.org

¿ عصام حوج

فجرت صحيفة الـ»صن« عاصفة إعامية 
مــــن نـــــوع مـــمـــيـــز قـــبـــل عـــــدة أيــــــــام، بـــعـــد أن 
ــتــــصــــريــــح هـــــــذا بــقــلــم  وافـــــقـــــت أن تـــنـــشـــر الــ
»كايتي هوبكينز« إحدى أشهر محرريها، 
وبالتزامن مع إعان السلطات الأوروبية 
ومــكــتــب الأمـــــم الــمــتــحــدة لــاجــئــيــن، الـــذي 
زف لأوروبـــــا والــعــالــم نــبــأ غـــرق أكــثــر من 
700 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل 
الليبية، لتضاف هذه المأساة إلى سلسة 
طــويــلــة مـــن مــثــيــاتــهــا، أســكــنــت أرواحــــــاً لا 
تحصى عــمــق الــبــحــر الأبــيــض المتوسط، 
وفتحت الباب أمــام سجال جديد تشهده 
عواصم صنع القرار الأوروبية  بين الحين 
ــــر، تــتــقــاذف فــيــه الــتــهــم وتستفيض  والآخــ
في التخطيط لحلول  لم تبصر النور بعد.

دعاية إعلامية!
قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية 
لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــاجـــئـــيـــن فــي 
إيطاليا كارلوتا سامي »بإمكاننا ان نقول 
أن 800 شـــخـــص قــــضــــوا« فــــي الــــحــــادث، 
فــي حصيلة ســرعــان مــا أكــدهــا المتحدث 
ــة بـــعـــد أن تــمــكــن  ــيــ بــــاســــم الـــمـــنـــظـــمـــة الــــدولــ
مــمــثــلــون عــــن الــمــفــوضــيــة والــمــنــظــمــة مــن 
إجــراء مقابات مع غالبية الناجين الـــ27 

الــــذيــــن وصــــلــــوا إلـــــى مــــرفــــأ كـــاتـــانـــيـــا قـــرابـــة 
ــلـــى الــســطــح  مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، ولـــتـــطـــفـــو عـ
تــفــاصــيــل الـــحـــادثـــة الــمــؤلــمــة بــعــد أن تبين 
فـــقـــدان أطـــفـــال تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــيــن 10 
ــــدد كــبــيــر مـــن الــســوريــيــن،  و12 عــــامــــاً، وعـ
وحوالى 150 أريتريا، وصوماليين، كانوا 
قـــد أبــــحــــروا مـــن طـــرابـــلـــس مــنــذ الــصــبــاح، 
لـــكـــن ســفــيــنــتــهــم الـــصـــغـــيـــرة غـــرقـــت بــســبــب 
فـــقـــدانـــهـــا تــــوازنــــهــــا، بـــعـــد أن تــــحــــرك بــهــلــع 
جموع المهاجرين الذين كانوا على متنها 
لــدى اقــتــراب سفينة شحن برتغالية أتت 

لنجدتها.
تعالت الأحاديث والتعليقات التلفزيونية 
والصحفية لبعض الوقت، لتعود الأمور 
إلى طبيعتها بعد عدة أيام، وتداعى قادة 
الاتــحــاد الأوروبــيــة لعقد قمة استثنائية 
ــــي بــــروكــــســــل »لــــمــــنــــاقــــشــــة الإجــــــــــــراءات  فــ
الــواجــب اتــخــاذهــا لمكافحة الــهــجــرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة« بـــعـــد أن تــنــاقــلــت الـــعـــديـــد مــن 
التقارير توقعات بارتفاع عدد الرحات 
الشهور  المشروعة خــال  البحرية غير 
القليلة القادمة، مما ينذر بكارثة إنسانية 
غــيــر مــســبــوقــة إن اســـتـــمـــرت الـــحـــال كما 

هي عليه الآن، استحضر جدول الأعمال 
ــــى نــمــطــاً صـــارمـــاً لــلــغــايــة في  لــلــمــرة الأولــ
الــتــعــامــل مــع هـــذه الأزمــــة الــطــارئــة، وبــدا 
وكأن اقتراح »كايتي هوبكينز« قد لاقى 
استحساناً عند البعض، فوافق الكثيرون 
على تنفيذ خطة تقضي بمنع المهاجرين 
من الانطاق أساساً عن طريق »قصف« 
القوارب بالسفن الحربية، واستخدام ما 
يلزم من قوة عسكرية لتدمير القوارب 
التي تستخدم في عملية نقل المهاجرين، 
بغية الحد من نشاطها بشكل حازم، لكن 
التحذيرات سرعان ما تصاعدت لتظهر 
صعوبة تنفيذ مثل تلك الإجراءات، دون 
الــتــعــرض لــســيــادة الــعــديــد مــن الـــدول في 
مياهها الإقليمية، وبعد أن بينت الأرقام 
ــدفــــع الـــعـــديـــد  ــــد تــ كـــلـــفـــة مـــرتـــفـــعـــة لـــلـــغـــايـــة قـ
ــــن الـــــــــدول الــــمــــشــــاركــــة لـــانـــســـحـــاب مــن  مـ
»الــحــلــف« الــــذي بـــدأ الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بــتــدعــيــمــه مــنــذ الــســنــة الــمــاضــيــة، لتتحول 
ــا إلــــــــى دعــــايــــة  ــيـــعـــهـ تــــلــــك الـــــــــمـــــــــداولات جـــمـ
ــــن الــقــلــقــيــن  ــيـ ــ ــيـ ــ إعــــامــــيــــة تــطــمــئــن الأوروبـ
من »يــســرق« المهاجرون وظائفهم كما 
تروج العديد من المنابر الإعامية هناك.

ثقوب السفينة

»لن أعير أي اهتمامٍ لكل ما يقال.. دعوني أرى صور الأكفان 
البيضاء.. دعوني أرى الجثث تطفو فوق سطح المياه.. اعزفوا 

الموسيقى المؤثرة لتنهمر دموع الأجسام النحيلة الحزينة، أنا 
لا أهتم، أولئك المهاجرين كالصراصير، يستطيعون النجاة 

من انفجار قنبلة نووية، أتريدون قوارب إنقاذ لهم؟ أنا أود 
مواجهتهم بسفن حربية إن استلزم الأمر..«

وافق الكثيرون على تنفيذ خطة تقضي بمنع 
المهاجرين من الانطلاق أساساً عن طريق 

هبات مجانية»قصف« القوارب بالسفن الحربية!
تـــزداد ثقوب السفينة يــومــاً بعد يــوم، ولــم يعد بــالإمــكــان التعامل مــع تلك الــحــوادث 
بشكل فــردي على الإطـــاق، لتقع على الجميع مسؤولية الأرواح الغارقة كل حين 
في مياه المتوسط، كما أن تلك الحلول »العدائية« المستجدة  لن تحقق أي جديد 
بل ستدفع المهربين لاستنباط طرق جديدة للمراوغة والهروب، مما يعرض حياة 
الهائمين عــلــى وجـــه الــمــيــاه لــمــزيــد مــن الأخـــطـــار، كــمــا أن التلكؤ فــي مــســاعــدة مــن لم 
تحمله الأمواج إلى بر الأمان، يجعل من الأجساد المرمية على الشواطئ مادة دسمة 
العنصرية،  العدائية  الحلول  لداعمي  السياسيين، وهبة مجانية  الخصوم  لسجالات 
التي تحاول أن توهمنا بأنها ترى في البحر »خطراً« على أرواح أولئك المساكين، 
إلى أن تنفجر العنصرية البغيضة من مكان آخر، لتلقي علينا أبشع الصفات وتطلق 

النيران على القوارب الصدئة.


